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نصبرالد سين البتحرة 


يتحدث المتنبي في إحدى قصائدهغن زيسارَة له إلى شيراز 2 من خلالها في 
شعب « بوان » وهو الممروف كما يقولالخوارزمي أبو بكر »2 بأنه أحد أربعة 
مواضع هي متنزهات الدنيا : غوطة دمشيق >2. ونهر الأبلثثة » وشسعب بوان » 
وصلند سمرقند ٠‏ .وهو يقول ؛: 

مفاني الشعب طيبا في المغاني 2 بمنزلة الربيع من الزمان 

ولكن الفتى العربي فيها غريب الوججه واليد واللسان 

ملاعب جمنثة لو سار فيها سليمان »2 لسسار بترجمان 

والحقيقة فان المتنبي وطيع كلمة « الترجمة » وهو يريد بها معنيين اثنين» 
هما اللدان تؤدي اليهما هذه اللفظة ٠‏ فقد وجد نفسسه بين قوم من الفسرس 
لا يعرف لنتهم أولا" ٠‏ وبهره الجمال الذي شاهده في شعب بوان ثانياً » حتى إنه 
اا ا و ل ها 
ازاء تلك الفتنة الطبيعية الساحرة ٠‏ 
إلى الممنى الثاني 58 التبليغ باللفة الواحدة 0 وها هو ذا 0 


إن الثءساسين و بلشنته.ا قداحوجث سمعي إلى ترجمان 


وني قصميدته الكبرى التي يصف فيها انتصار سيف الدولة الحمداني على 
جيش الروم في موقءة « الحدث » نراه يورد كلمة « الترجمة » من جديد في أحد 
أبياتها » وهو الذي يصف فيه الجنود الذين ينتمون إلى قوميات متمددة وقد 
حشدهم الروم في هذا الجيش العرمرم »الذي كان مؤلفاً من عششرات الألوف : 


خميس بشرق الأرض والفرب زحفه وفي اذن الجوزاء منه زمسازم 
تجمّع فيه كلل لسسن وامّة فما تفهسم الحداث إلا التراجم ٠٠‏ 


على أن تكرار هذه اللذظة في شمرابي الطيب » لا يمكن أن يكون مما يمر 
به الباحث مر الكرام ٠٠‏ فقد كان ااتنبي ابن القرن الهجري الرابع*٠وهو‏ 
الزمان الذي بلغ فيه ازدهار الحضارة المربية أوجه »2 وصارت الترجمة فيه 
إحدى الظاهرات الثقافية البارزة ٠‏ 

ألا يكفي أن الفارابي” » آبا نصر محمدأ » كان بين الوجوه الحضضارية 
اللامعة في هذا القرن ؟ 

وإذا كانت الترجمة تمني في الأصل نقلا” من أنة إلى أخرى »2 فان الفارابي 
أضفى عليها معنى جديدأً ٠‏ لعله كان فيما بعد بين المناصر التي ميزت الحضصارة 
المر بية في بعض مراحلها٠‏ ٠فان‏ أبا نصرلم يكن يكثفي بالترجمة ٠‏ كان يضصيف 
شرح وتأويلا' » عارضاً في الآن ذاته » وجهة نظره الشخصية » وهو ما يجمل 
كثيراً من أعمال الفارابي أقرب إلى التأليف منها إلى الترجمة ٠‏ 

وهنذ! ما فمله الفارا بي ازاء عدد من كتب أرسطو ويبلغ عددها عشرة 
بيئها كتاب القياس » والبرهان » والجدل » والمقولات المشير والمغفالطة('») ٠‏ 

وعلى المنوال نفسه شعترح كتاب « المجسعلي » في علم الهيئة كما كان 
العسرب يسمون علم الفلك » وهو لبطلميموس ٠‏ وكتاب « ايساغوجي » 
لفرفوريوس ٠‏ .وكان في المنطق ٠‏ وشرح المقالتين الأولى والخامسة من كتاب 
« اقليدس » في الهندسة وجوامع كتاب« النواميس » لأفلاطون”') ٠٠‏ 


بل إن ابن أبي أصيبعة يؤكد لنا أن الفارابي كان أول من عراف الفلسفة 
تعريفا ظل يؤنذ به قروناً عديدة فهو يقول : إن معناها إيثار الحكمة وهر في 
اللسان اليوناني مركب من « فيلا » ومعناها الايثار ومن « سوفيا » ومعناها 
الحكنة ٠‏ والفيلسوف هو المؤش للحكمة٠‏ فلا عجب بعد هذا مين أن يسمى 
الغارابي المعلم الثاني بعد مملم الانسائية الأول : أرسطو ٠‏ 


2 الد له 
لعلنا لا نبالغ حين نذهب إلى القول إن الترجمة حركة إنسانية واكبت 
ظهور اللغات الصوتية ٠‏ وإذا كنا لاملك بينأيدينا أدلة وثائقية على هذه الحقيقة» 
فان الاستقراء التاريخي يقودنا إليها لا محالة ٠‏ 


على أن حركة الترجمة التي ازدهرت في ظل الدواة العربية الاسلامية في 
بلاد الشام » وما بين النهرين » بعد القرن الهجري”» الأول » لم تكن حدثا غريبا 
على المكان ٠‏ وكما يقول أحمد أمين فقدكانت البلاد بين دجالة والفرات تغلب 
عليها الثقافة الاغريقية » حتى لرووتاثه لما وصل موت كراسرس وتووومح 
إلى أورويس ومبيرمءه الملك «البرثني» والبرث أو الفرث ‏ هم الفى سالأوائل 
الذين أنشؤوا مملكتهم عام ١00‏ ق.م كان فذ! يطالع مأساة من روايات 
يور يبيدس > وملوام س8 (2) وقد اشتهر تي تلك المرحلة قبل الاسلام ثلاثة مراكز 
كانت مناهل للثقافة اليوئائية : جنديسابور»حر”ان » والاسكندرية٠على‏ أن 
الخليفة المأمون كان في مقدمة الذين بدؤٌوا عهد الترجمة العظيم في الحضارة: 
الم ببة الاسلامية ٠‏ ولما كان يز بالدجوم والتنجيم ؛ فانه قر'ب المتجئمين 
واستشارهم » حتى إن بعضلهم» وكانوا من آل نوبخت الفارسيين »2 قد ترجموا 
له من لنة قومهم كتبأ عن النجوموالأفلاك والكواكب!؛) ٠‏ ولما أصاب 
المنصور مرض في معدته في أواخر أيامه“استدعى الطبيب « جورجيس بن 
بختيشوع » وهو رئيس أطباء جنديسابوركي ٠٠‏ يمالجه ٠‏ وكان لهذا كتب 
بالسريانية في الطب » وكان يمرفاليونانية والفارسية » فبعد أن عالج 
الخليئة انصرف إلى ترجمة بعض كتباللب ٠‏ لقد حدث هذا في بدايات عهد 
الغرب بالترسدة > أن رينقاوا كنب النجوور الطب إلى العرجية ب 0 


وفي أيام الرشيد نقل الحجاج بن مطر كتاب اقليدس « النقلة الأولى»!*) 
ونقل يحيى بن خا البرمكي إلى الع بية كتاب « المجسطي » 

غير أن التزجمة اتخدت وتتيرة أخرى فيعهد المأمون ذا كآنه أراد الاستمانة 
بما إيد هم رأيه: » ل مناظلرات الممتزلة ومناقشاتهم » وكان معتزليأ متحمسياً ٠‏ 
ولم يعد أمافة امن سنت نزوي اللعوة إلى لاجد بعض كتب المنطق والفلسفة عن 
اليونانية ٠‏ ' 5 

ومن طريف ما يروى عن اللمأمون ما نقله جورجي زيدان عن أبي اسحق 
النديم صاحب كتاب الفهرست » فقدرأى المامون في منامه ارسطو طاليس 
وسأله بعض الأسئلة » فلما نهض من منامه طلب ترجمة كتبه ٠‏ واتصل لهذا 
الفرض بملك الروم »2 .وأرسل بعقةعلمية كي تختار الكتب للترجمة ٠‏ وكان 
ينفق في سبيل ذلك بسخاء حتى أعظلئ: ون ما يترجم له ذهبا ٠‏ وكان لشسدة 
عنايته بالنقل يضمع علامته علق كل كتاب“يترجم له » وكسان يحراض الناس 
على قراءة تلك الكتب ويرغبهم في تعلمها(') ٠‏ 


.ويعدد جرجي زيدان. في « تأر يخالتمدن الاسلامي » أسماء ثمانية عشسر 
مترجما » برزت أعمالهم في المصر العباسسي ٠‏ في طليعتهم جورجيس بن 
بختيشو + » وأولاده من بعده »2 وحنين بن اسحاق الذي تملم اليو نائية وآدابها 
3 الاسكندرية وحففل أشعار هو ميرو س * فأصبح أعالم أهل زماله بالسريانية 
واليونائنية والفارسية »2 فضملا عنالمربية ٠‏ ولا أراد المأمون نقل فلسسفة 
اليونان الى العربية سأل عمن يستطيع ذلك فأرشدوه إلى حنين'"'') » رحبيش 
الأعسيم الدمش.قي » ويرى زيدان أنأكش ما نقله حبيش نسب الى حئين » 
وهو خاله نسباً ‏ أي : حنئين ‏ وقسطابن لوقا البعلبكي » .وقد نقل كتبا كثيرة 
من اليونانية الى العربية ٠‏ وهناكثابت بن قرة الحراني ٠‏ وماسرجويه » 
والكرخي” وابن ناعمة الحمصمي »وموسى بن خاك الذي عرف بالترجمان» 
ويحيى بن البطريق الذي كان يجيداللاتينية ٠٠‏ 

على أن أجمل ما في قصة الترجمة هو انتقال امرها من الخلفاء الى ايدي الناس2 
خارج نطاق السلطة , فان جماعة من أهل بفداد » بهد أن اطلعوا على الكتب المنقولة 
الى العربية » نهضوا واقتدوا بالخلفاء فينقلها 2 واستخدموا التراجمة , وبذلوا 


الأموال في البعث عنها وترجمتها(*") وهر 0 ثلاثئة عرفوا ببني شاكر أو 
بني موسى لالهم أولاد موسى بن ذاكر ٠‏ واضافة الى ما سعى اليه هؤلاء في معال 
الترجمة » فقد كانت لهم مؤلفات كثرة فيالفلك والحيل . أي : الميكانيك ‏ والهندسة 
وبرهنوا للمامون برهانا محسوسا على انمحيط الأرض هو أاربعة ومشرون الف 
ميسل(') ٠١‏ . اه ش 

.وكان هؤلاء الساعون الى الترجمة ينفقون الى درجة البدخ أحيانا على 
التراجمة والنساخ حتى قارب عطاء تبحمد بن عبد الملك الزيات ألفي ديثئار 
شهريا ٠‏ 3 

وكانت الترجمة تتم أحياغ . عبر لفة ثالثة 2 كأن يكون الكتاب اليو ناني 
مترجماً الى السريانية ؟ » ثم ينقل منهاالى العر بية ٠‏ فقد نقل حنين بن اسحاق 
كتاب « المبارة » لأرسطو الى السريانية» ثم نقله اسحق الى المربية ٠‏ وقد 
حدث هذا كثيرأ في أثناء ترجمة مؤلفاتأرسطو » أما أعمال أفلاطون فقد نقل 
معظمها مباشرة من اليوئانية الى السيية مر لإتكرايضا كتب الطبيب اليوئاني 
| « أبقراط » وهي عشرة كتب » كمائقلت كتب غالينوس جمينها : تقر يبأ الى 
الشرية : 


وفي المرحلة نفسسها ترجم كثين منالكتب المؤلفة باليونانية »2 في ميادين 
علمية كثيرة » ككتب أقليدس وارخميناس وبطليموس ومتلاوس ٠٠‏ 

وكان أكثر ما ترجمه المرب عمنالهندية؛ في الطب والرياضيات ,والفلك» 
اضضافة الى الأدب طبعأ ٠‏ وكان ذلك يتم في بعض الأحيان » عبر لنة ثالثة » هي 
الفارسية ٠‏ ككتاب )) كليلة ودمئنة »)الذي نقله ابن المقفع عن الفارسية 5 

وعرفت اللنة العربية أعمالا أدبيةهامة » نقلت اليها عن الفارسية تارة 
وعن الهندية تارة أخرى وكان لابنالمقفع الذي قضضى شهيد الفكس دور 
كبير في نقل عيون الأدب الفارسي ٠‏ وني عهد متأخر هو القرن الهجري 
السمابع نقل نقل الفتح ؛ بن علي الأصبها ني« شاهنامة » الفردو سي وكانت في ستين 
آلف بيت ٠٠‏ تضضمنت تاريخ الفرسالقديم ٠‏ 


ومن كتب الأدب التي ترجمت الى العربية من تراث الهند » » كتاب سند باد 
الكبير. وكتاب سند باد الصغير ٠‏ وأدبالهئد والصين ٠‏ وقصة هبوط آدم ٠‏ 


0001 


وسواها('') ٠‏ وكما يوضح أحمد أمين فان في كتاب « ألف ليلة وليلة » قصصما 
دل البحث الملمسي » على أن أصلهاهندي ٠‏ هذاء الى قصص صغيرة نثرت 
في الكتب العربية مما نقل عن الهند!'''.ويجدر بالذكس هنا أن نشير الى أن 
المرب ترجموا عن الفارسية كتابايمنوان د هزار أفسانه » وممئاه : ألف 
خرافة » وهو أصل من أصول آلف ليبةوليلة') ٠٠‏ فانظر كيف تشاركت 
المبقريات الفنية في ثلاث أمم في صو غهنا الأثر الأدبي الخالد ٠‏ 


د ا عد 

من ناحية ثانية » فقد كان للانجازات العر بية التاريخية في الترجمة دور 
آخر » ربما كان أكش أهمية واششد اشراقاً ٠‏ كانت الترجمة عند المرب أشبه 
بلحظات الاشراق والتجلي عند المبد فين كانت منطلةا لصو وبلورة ما بات 
يمرف في ما بعد باسم الحضارة.العر بية:وْهَدَ1, ما اشار اليه بكل وضوح وجراأة 
المفكر الفر نسي الكبير روجيه غاروديني كتابه « وعود الاسلام » حين قال : 
ان الاسلام لم يكتف بادخال أعوق وأدفع الثقافات واخصيابها ونشرها 2» مسسن 
بحر الممين الى الأطلسي ...ومن سمرقئد الى :ومبوكتو ‏ ثقافات الصين 
والهوند والفرس واليونان #“.ثقافاتالاسكندرية :و بين نطة » وائما بث في 
امبراطوريات متفسيغة وحطضساراتمتحضرة روحا لحياة جماعية جديدة »؛ 
وأعاد الى الناس ومجتمماتهم أبعاداانسانية9) ٠‏ 


ويستعلرد غارودي قائلا : لقفدظهن. عصير النهضمة لدى الغرب في اسدانيا 
المسلمة قبل أن يظهر في ايطاليا بأربعةقرون » وكان يمكن اهذه النهضة أن 
تكون عالمية لو لم يرفض الغرب التراثالثالث الذي كان بمقدوره أن يجمسع 
بين الشرق والغرب ٠‏ ولقد عني غارودي بالتراث الثشالث » التراث المربي 
الاسلامي ٠‏ ويجب ألا ينيب عن ذهنئناالممنى اتلعميق الذي أشار اليه الدكتور 
عبدالرحمسن بدوي في كتابه الجميل«دور العرب في تكوين الفكر الأوروبي» 
فهو يحدثنا عن القنبلة الهائلة تلك التي ألقاها المسيتشرق الاسباني المظيم 
« أسين بلاثيوس ) رهسو يلقي خطاب استقباله في الأكاديمية الملكية الاسيانية 
في جلسة السادس والعشرين من كانونالثاني عام 2١0268‏ حين أعلن أن 


١ 


« دانتي » في « الكوميديا الالهية » قدتأشس بالاسلام تأثرآ عميقاأ واسع المدى 
يتغلئل حتى في تفاصيل 7:صصويرهللجحيم والجنة ٠٠‏ اذ تبين له أن ثمة 
مشابهات وثيقة بين ما ورد في بعض الكتب الاسلامية عن معراج النبي دييخ) 
وما ورد في رسالة الغفران الممعمريوبعض كتب محيي الدين بن عربي ٠٠‏ 
وبين ما ورد في الكوميديا الالهية ٠‏ 


وتوضح المستشرقة الأمانية « زيفريد هونكة » في كتابها اأشهور « شمس العرب 
تسطع على الغرب » أن المخطوطات العربيةتنائرت في العام اوروبا بعد سقوط 
الأندلس ٠‏ فص.نعت النهضة الأوروبية » الا أن اوروبا انكرت هذا الفضل مثات السئسين 
إدواعسي التعصب أو ادعاءات التفوقءالامتياز ٠‏ 


در وقد اعتاد مؤلفو تاريخ العلوم تاريخ الحضارة ال بية التفاضشي عن 
هذه الأيام الحاسمة في تاريخ أوروبالتي: باع فيها الاسبان مكتبة قرطبة 
بعد سقنوطها وكانت: تضم أر بعمئة واأر بعين ألف مجلد » الى الباعة المتجو لين / 
وباعوا مكتبة طليطلة بعد سقوطها »وكانت تضسم آكش من خمسمئة ألف 
مجلد » وباعوا مجلدات المكتبة المامةلفر ناطة ع6١) ٠‏ 

د وحمل الباعة أحمالهم غلى. ظهورالبنال في قوافئل طويلة » عبروا بها 
الهضصبة الاسبانية وجبال البرانسن ٠وانتشروا‏ بهافي أوروبا يبيعونها للطلبة 
والمترجمين والدارسين » ٠‏ ش 0 

كانت قرطبة في القرنين العاشي والحادي عشير للميلاد أكبر مدينة 
أوروبية » ومئارة ثقافية عالمية » وكانفيها مليون نسمة » وعمرانها حهجمه 
مئتان ,وستون آلف مبنى » وفيها ثمانون الف دكان وثلاثة آلاف مسسجد 
وثلائمدة حمام وقصور ومكتية عامة )٠١١‏ ه 

وكانت شوارع قرطبة تضيء بالليل وتحفها الأرصفة من الجائدين » 
وأمسياتها غنية بالشعر والفناء والموسيقى » وأسواتها تبييع الكتب التي 
ينسخها النساخون على الورق ويزينونها بالرسوم!") ٠‏ 

وينقل ألفريد فرج في مقالته عنالأصول العربية للنهضة الأوروبية »2 
ما قداره د جيمس بيرك » من أن النساخين والمترجمين استغفرقوا مئة وخمسين 

* 
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سئة في نقل الكتب العر بية الى اللفا الأوروبية ٠‏ ومن هناك ؛ من اسبانيا 
العربية الاسلامية » بدات حركة الترجمة المماكسة عن الحضارة العربية ٠‏ 
بلى » لقد صاروا يترجمون عن العربية » كما كان العرب يترجمون بالأمس 
الى المربية ٠‏ 


ان الدكتور عبدالر حمن بدوي. يعطلرح مسسألة تأثير الشفر المر بي الأندلسي 
في نشيأة الشعر الأررو بي الحديث فياسبانيا وجسنسصوب فرئسسا«'!!) ٠‏ ويرى 
أن مواد عديدة تنضاف كل يوم لتؤكد هذ! التأثير » » بل ولتثبت أن الشسعي 
المر بي الأندلسي ٠‏ في الموئسحات والزجل قد انطوئ على المرحلة الأولى 
لنشأة الشس الاسباني نفسه ٠20‏ وقسداستخ دم شهراء التروبادورر 
البروفنساليون الأوائل اقدم قوالبالزجل الأندلسي ٠‏ كما يظهس في شمر 
أول شساعر برو فسسالي هو ( غيسوءالتاسع » دوق اكيتانيا » .ويعد أيضلاً 
أول شاعر في اللفات الأوروينة الحديثة» وبروفانس ونووبه.:م هى من 
مناطق فر نسا المنئو بية وقد ظهن فيها التروبادور أو الشمراء الجوالون » 
خلال القرئين الحادي عشر والثاني عشير»-وكانوا أصحاب لون ميزهم في الحياة 
والأدب 9 

وكما يلاحل الدكتور البدتوي فأ نالتانيَ لم تقتصر على طر يقة قة النفلم » 
بل امتد التاثير المر بي في نشأة الشسهرالأوروبي الى طر يقة علاج الموضوعات. 
ففكرة الحب النبيل العي تسود الفزل فيالشسعر البرو فدنسالي نجد أصلها في 
الشعر الأندلسي 2 بل وفي أزجال ابنقزمان40١)‏ ِ ويؤكد هذا < منلدث 
بيدال » أشد الباحثين حماسة في توكيد تأثير الشيعر المر بي ع« الموشح والزجل 
في نشأة الشمر الأوروبي في نهايةالعصر الوسيط ٠‏ 

جد ادا 

يقول المستشرق جيب**): « أما الأنفثمة ما يبرر الادعاء القائل ان للشر 
العربي الفضل الى حد ما في قيام الشممرالجديد في أوروبا » ٠‏ 

ثم يستطرد قائلا” : إن دخول أنماط. الأدب المر بي هذه إلى أوروبا 
القرون الوسعلى كان في الواقع يمثل مظهرا من مظاهر الحركة الشقافية العامة. 
كانت الحضمارة اللاتينية تضصيق ذرعا بالقيود الضيقة التي تفرضها الأنظمة 


الكنسية في المصور المظلمة ٠‏ وأصبح الناس جميما .وهم يشكّون محتارين 
أمام الأمور التي ظلوا يتقبلونها كحتقائقمدزهة لا تقبل الدحض ٠‏ ولما وجدوا 
أنفسهم عاجزين عن إيجاد ما يئةع غلتهموسط. جدب أدبهم اللا تيني بو ضليقه 
وزيفه وسخفه فقد اضطروا أن ينشيدواما يريدون في أصقاع أخرى ٠‏ كانوا 
حتى ذلك التاريخ يعترفون ويسلمون حا نقين ساخطين بتفوق الاسلام الستاري 
أما الآن فصاروا يدركون خجلين وجوب التسمليم للاسلام بالتفوق الفكري ٠‏ 
و بتدفق فيض الملم العر بي الذي أعقبهذا التسليم والايمان » ولدت مجموعة 

من النشر الأدبي تسصسلكلت إلى جميع الأداب الأوروبية الأخضرى المتحاملة على 
. نفسها » المتنامية » قليلا" كان نمو “ها أمكثيراً ٠‏ وكان هذا مما مهد الطريق 
للانفجار الفكري الممروف بعصر النهضمة « الرو نيسانس »(5) ٠‏ 

ومن جانب آخر فان الدكتور البدوي. يؤمن إيمانأ عميقا. بتأثير ما ترجم 
من كتب الأدب المس بي إلى اللاتيئية:ؤسواها ”من لنات أوروبا على مجمل 
نتاج الأدب الحديث فيأوروبا 2 تيت تستويفي ذلك الأعمال الأدبية التي ظهمرت في 
بدايات عصر النهضة » أو في القرنينالثامن عشر والتاسع عشر ٠٠‏ بل : 
( جيب » يرى أن تأثر الروح الأندلسيةفي التهذيب .والصسقل كان كامناً وراء 
قصة « امادس دي كولا » .وهي 'قضضة مشنهورة.من أقاصيص القرون الوسطى ٠‏ 
وقد ظهر هذا التأثير في أجلى مظلاهره فيقصص الموريسكيين « المرب » وبلغ 
ذروته في تاريخ ف لبن السراج قبل سنة-866١ ٠‏ ثم ينتهي إلى القول الحقيقة 
أنها أي : مجموءة القصص ‏ كانتقد شكلت مجموءة من الثقافة المربية 
الاسبانية التي قدر لها أن تصير نقعلةتحول في تاريخ الأدب الأوروبي الحديث» 
وكانت إيذانا بيوم ميلاد الروايةالحديثة, إوبوهرء ٠‏ إلى هذا المدى كانت قصة 
دز دون كيخو تي ») لسر فا نئس التي يقول عنها« بر يسكوت ##معوممم » إنها ا 
قلب' وقالبا بأناقتها وحبكتها وتدين بالكثير للثقافة الأندلسية ٠‏ 

إن هذا الحكم يمكن أن يسري على أسماء أخرى لاتقل شان ومكانة عن اسم 
« سرفانتئس » في ميدان الأدب الانساني('') ٠‏ 

في الكتاب نفسه « تراث الاسلام »يقول مستشرق آخخر هو « ج٠ب٠‏ ترئد »؛ 
لا حاجة بئا الى اعادة سرد قصة الموريسكيين« العرب » المؤلة ٠‏ لم يتم اخراجهم الا في 


64 مء وعليه فان اللغة العربية كانتتتداولها الألسن في شبه الجزيرة ايام 
سرفانتس لذلك لم يكن مصدر دهشة لعاصريه ان يجدوا في تصريحه أن اصل 
« دون كيغوتي » ائما هو كتاب لمؤلف عربياسمه « سيد بن حامد انقالي » وان روايته 
كانت مكتوية أصلا باللفة العربية ‏ انيجدوا شيئا مستحيلا لا يمكن تصهديقه اذا 
ادخلنا في حسابنا أن جميع قصص الفروسيةاثر عنها انها ماموذة من أصل عربي او 
كلداني(١')‏ 8 

الاير جع الدكتور عبد الرحمن قصصمة« عطيل » كما قدمها شكسبير فيمسسر حيته 
التي تحمل الاسم نفسه إلى أصول شر بية » ويرى أنها كانت بين مجموعة 
حكايات وضعها « خوان مانويل » ا لم١ ١١85‏ م في القرن الرابع عشر في 
اسبانيا بعنوان « كتاب بترو نيو » أو «كوند لوكانور » ويخص بالذك. حكاية 
« التاجر الذي عاد من الفربة ».,وتتضصمنمغرى حكاية عطيل ٠‏ بل إنه يرى - 
ويجاريه في ذلك أخرون بينهم المسستشرق شنب .. أن هذا الاسم د« لوكانور » هر 
تحريف لاسم « لقمان » الحكيدم الذي تنستب إليه حكايات كثيرة في الأدب 
التصصي المر بي ٠‏ ويلاحظ أن «خوان/بانويل » كان ينهي حكاياته نهايات 
سعيدة في حين أن أصمولها العنبية كانتتنتهي: نهايات مأساوية"") ٠‏ 

وحول الآثار الأدبية الغ بية التي رشحت إفى شكسمبير يول المستشرق 
« تر ثب » إن أعفلم المسرحيات الآسبانية:< الحياة حلم » !ا هي قصة « كر ستوفر 
سلاي » في مسرحية « ترويض الشرسة »وهي أيضماً قصصة « النائم يصحو » في ألف 


اليلة وليلة ٠‏ 


ويقول الأستاذ جرجيس فتح الله فيحاشية وضعها فيالسفحة نفسها (24): 
في مسير حية شكسبير المسسماة « ترويضالشرسة )) لس شق يدعورها : ترءويضصن 
الوقاح نجد شخصميية الحداد المدعوكر ستوفر سلاي وقد عمد المؤلف إلى 
نسمج أضحوكة عنها وجملها مقدمة لمسرحيته » وعرض فيها كيفية التقاء سييد 
نبيل اثناء خروجه للصيد بهذا الحداد »وكيف نقله غائباً عن وعيه إلى قصيره 
وأحاطه بمظاهر الترف والتعظيم 2 وأوصى أن يعامل معاملة رب القصير سخرا 
به » حتى إذا شبع منه هرؤاً نقله غائبا عن الوعي إلى دكان حدادته 2 وتذكر نا 
هذه القصصة» كما يقول الأستاذ جر جيس بأصملها المر بي في ألف ليلة وليلة ‏ أعني 
قصمة « الحمال والسبع بئات » ٠‏ 


ويوضمح المستشرق نفسيه . أي ترند ‏ أن الترجمة الاسبانية للحكايات 
الهندية المعروفة ب <« كليلة ودمنة » أخذت من اأخص المر بي مباثشرة سئنة 
0١‏ م ٠‏ فسسلجلت بذلك أسبق محاولةلنشر الأدب القصصصي باللنة الاسبانية ٠‏ 
أما قصصة الحكماء السبعة « سندباد أو سندبار » فقد ترجمت من العربية 
للأمير الممغير « دون فادريك » حوالي سنة ١١21‏ م باسم «كتاب مكائد الشساء 
وحيلهن » ومن الممروف أن قصة الحكماء ل وهم ثلائة في ألف ليلة - وقصة 
« سند باد » بين الحكايات الأساسية فيألف ليلة وليلة ٠‏ 


وينذكر الدكتور بدوى أن مؤلفي حكايات «غريم» وهما الاخوان«يعقوب» 
و« فلهلم »  :‏ يعقوب : ١788‏ 2 18517 زفلهام 1185 ١804‏ قد اعترفا 
في التعليق على هذه الحكايات أنهما استمدا من « ألف ليلة وليلة » أصول 
ثمان منها : الصمياد وزوجته ٠‏ الماك وْسْيئده ٠‏ ستة يذرعون الدنيا ٠‏ جبل 
الذهب ٠‏ الطيور الثلاثة ٠‏ عين الحياة ٠الروح‏ في,الزجاجة ٠‏ جبل سملى » وهذه 
الأخيرة مأخوذة من حكاية علمي با باو الأر بعين حرامياً ٠‏ 


وئقلت رحلات السيند ياد الى اللاتيتية » عن العبرية بعنوان « ميشيليه 
سند باد » وهذه الترجمة اللاتينية لا تزالمخفوظة في_عده من المخطوطات ٠‏ 


,واعتمادأ على مقالة كتبها «« ل ٠‏ جوردان مونورز .1 » في ببلة «عفرظات 
دراسات اللفات الحديثة » يئقل المؤلف(') أن ثمة تشابهاً لا شك فيه بين 
اخنكاية « هيرفيل ذي ميتز » وهي ملحمة بطولية كتبت في آخر القرن الثاني عشر 
وبين حكاية نور الدين في ألف ليلة وليلة * 

كذ لك فان قصة « الدوق أرئست060*' التي كتبت في القرن الحادي عشر 
تبين أن مصدرها عر بي هو ألف ليلةوليلة أيضا ٠‏ .وآن كل ما جرى من 
مغامرات لهذا الدوق وهو في رحلة فيالخارج مستمد من حكاية أمير خوارزم 2( 
كما أن بينئها وبين رحلتسي السئد بادالسادسة والثانية علاقة وثيقة ٠‏ 


وبين الذين نقلوا عن « ألف ليلة وليلة » الشاعر القصصي أولبرتث 
فون شامسسو''') ومما أخذه قصصرةعبدالله الدرويش » وقد صاغها شمرا 


ليل 


مكونا من رباعيات عددها خمس وأربعمون رباعية »2 يتابع فيها القتصة بكل 
دقة ٠‏ ويذكل أيضا الشماعر القصمصصي الألماني كريستوف ماري فيلند"') 
ءا ( 1418-1188 ) وقدقال صراحة ان قصيدته القصصية 
الماويلة « حكاية الشمتاء » هي مأخوذفعن احدى حكايات ألف ليلة وليلة ٠‏ رهي 
المعروفة باسم «ر حكاية الصمياد والعفريت » أما حكاية « الشاه لولو أو الحق 
الالهي لصسادب السلطان » فقد أخذهافيلئد عن حكاية دوبان في ألف ليلة وليلة 
وسواها ٠‏ 


يقول المستشرق هاميلتون جيب''') : من المصصادر الشفوية يمكننا الادعاء 
باحعتمال كبير بأن بوكاتشسيواقتبس الحكايات الشرقية التي ضممنها 
كتابه « ديكاميرون » كذلك قصمة « سكواير » لتشوسير » من ألف ليلة 
المربية التي ربما نقلها الى أرروباالتجار القادمون من البحر الأسود ٠‏ 
ومن الممروف أن بوكاتشميو واعوعءه8 ١1/6 ١11‏ هو أحد أعلام الأدب 
الايالي اوقد عرف بكتابه هذا :ديكامبيرون رمع 2 المنسوجة 
حكاياته على غرار ألف ليلة وَليَلة ٠‏ 

وفي حين يشير جيب اشنارة. خاطفةالى أسطلورة الغرام الكلتية « تر يسنتان 
وايزولدي » مششددأ على المشابهة القوية بيّتها وبين القصص العربية » نجسد أن 
الدكتور عبدالرحمن بدوي!*') يقدمالقصة في اطارها التاريخي كقصة 
شعرية بطولية من القرن الحادي عشيرأو الثاني عشر ؛ ثم ما يلبث أن يعرض 
تفصميلاتها الى أن ينتهي الى ما قال بد« أس٠‏ زينفر ممووزة .5 » عندنما 
اكتشف أن الصسورة الأولى لقصةتريستان 2 وهي حكاية ايزولسده ذات 
اليد البيضاء موجودة في كتاب الأغانيلأبي الفرج الأصفهاني ٠‏ مع العلم بأن 
بعض الدراسات منذ عام ١41/17‏ ترىبأن لهذه القصصة علاقة بالملاحم الفارسية 
ولا سيما قصة « ويس ورامين » ٠‏ ومنجانب آخر فان أبرز دور للمرب في 
تكوين الفكر 'الأوروبي كان في الملم بمغتلف فروعه : الطب والطبيمة 
والكيمياءوالفئلك والرياضياتوالتاريخ الطبيعي والفلاحة!'"') ٠‏ وكان 
للعرب النضل الأكبسى في الرياضياتلأنهم هم الذين أدخلوا نظام المد المشري 
في المدد 2 فقد كان اليونان يستمملونالحسر.وف الأبجدية في المبدد ٠.وكان‏ 


0 


الرومان يستعملون سبعة أحرف منها ٠وقد‏ نقل المرب » في غمرة الترجمة 
نظام المد المشعري عن الهند » وعنهمنقل الى أوروبا ٠٠‏ وظهر هناك للمسسرة 
الأولى. مفنهوم الصفر ٠‏ ولقد دخلت هذهالرياضيات العربية الى أوروبا على 
يلدي « ليو ناردر دي بيسزأووام ع2 ملروومع] في القرن|أثالث عشر.. 
و تس جسم جسيراردو دي كسس يمسونسا ووموومتن هم ملرورون كتاب « الجيسسر 
والمقابلة » لمحمد بن موسى الخوارزمي الى اللاتيئية ولعل هذا هو الذي دفع 
العالم السنوري الدكتور ساح أحمد الى القول « ان مؤؤرخضي العلوم الرياضية 
في حيرة دَنْ أمرهم حول كيفية وجود علمالجبر بشبكله الناضج عند الخوارزمي 
دون أن تكون له اسل سابقة فيالتاريخ »') ٠‏ 

وراحت أوروبا تشهد مئذ القرن الثاني عشر حركة ترجمة واسعة الى اللائينية 
خاصة للكتب العربية التي ضمنها العرب انجازاتهم في مختلف العلوم2/ بما في ذلك 
الفلك والفيزياء والكيمياء والطب ٠‏ فترجمكتاب ابن الهيثم وكان معروفا باسم «عسمطام 
وهو المشهور باءم « المناظر » الى اللاتبنية وتضمن نظريات ابنالهيثم فيالضوء والعدسات 
والفرفةالمظلمة لرصدالخسوفء ونقد,النظريةالقديمة' القائلة ان الشعاع ينبعث من العين 
ويتجه الى الشيء المرئي ٠٠‏ ومرفت أوروبافي الآن ذاته اعمال الكيماوي العربي الكبير 
جابر بن حيان ٠٠‏ والكشوفى العربية الرائدةقي الكيمياء ٠‏ 

ويدين الدكةور بدوي أن مَدَارس الطب الأورروبية الأولى التي أنشئت فى 
« موئيلييه » مر « رانس » و« بولوئيا »ر « بادوا » و «أورليان» و 0 
وم كامبردج )) كانت جميعاً تستخدم الكتب العربية المترجمة الى اللاتيئنية 
أساساً لتدريس الطب ٠‏ وعرف ف« الرازي » وكتابه « الحاوي » كدائرة معارف 
طبية كبرى ٠٠‏ ويقال الكلام نفسسه فيابن سينا واأزهراوي وابن العباس ٠‏ بل 
أن كتاب « التصريف » لأبي القاسم الزهراوي طبع عشرات المرات باللاتينية.. 
وكان أول كتاب أفردت فيه الجراحة كمنم مستقل قائم على التشريح'"') ..٠‏ 

:على أن طرف اياك و«مجال: الفرجنة اللقابلة.من./السربيسة أن لغرب 

هم الذين عر“فوا أوروبا الحديثة على الفلسفة اليونانية ٠‏ فمن طريق العرب 
عر فت أورويا في القر نين الثاني عشر والثالث عشر مؤلفات أرسطو وقطماً من 
فلسفة أفلوطين » وممالم من فلسسفة أفلاطون ٠‏ وكان لذلك آش هائل في إخصاب 
الفكل الأرروبي الذي سرعان ما خض علفلسفة أرسعلو خضوعا تاما؟”) ٠‏ و بلغ 


من تأثير الفكر المر بي فيالفكر الأوروبي» عبر الترجمة »2 من جانب أخس أن 
القديس توما الأكويني آخن فكرة ضرورة الوحي الالهي عن الفلاسفة المسرب 
المسلمين » متاثراً بابن سينا والفارابي»كما أنه أخذ عن ابن رشد مذهبه في 
النقل والمقل أي الصملة بين المقل والرحي ٠‏ والنظ. والايمان!؛؟") ٠‏ 

ومئذ أن ترجم « ميخائيل اسكوت »شروح ابن رشد على مؤلفات أرسطو في 
الفترةالواقمة بين عامي ١7174‏ و 18 اللميلاد ؛ صار لابن رثسد في أوروبا 
أتباع عرفوا فيما بعد باسم : حركةالرشدية اللاتيئية ٠‏ 


« وبالتراجم الني أنجزها « دومنيك كو ند يسالفي » أسقف سيكوفيا في 
أولى سئي القرن الثاني عشير [أصبعالفرب المسيحي يعرف أرسطو عن طريق 
ابن سينا والفارابي والذرالي > فالموسوعة النلسفية التي ألفها «كو ند يسالفي» 
تعتمد بصسورة رئيسسية على'المعلوماتالمستقاة من المصصادر العربية »!"') كما 
يقول البروفيسور الفريد فيوم#) .ثم /إنه) ينتهي إلى القول : 


« وعلى هذا يمكن أن نقول إن الغرب مدين باحياء الفلسفة الأرسطية 
وإعادة نشرها إلى العرب © بقدر- ما ايل تصزف- الأوروبيين فيالفكر المر بي 
من اهتمام بآثار أرسطو ٠‏ ويشمق عليئاآن نشسك في أن الأوروبيين انصرفوا إلى 
مدارسة أرسعلو لأن شوقهم المستر إلى الفلسنة اشتد باحتكاكهم بالفكس 
المر بي ٠‏ ومما لاا ريب فيه أنه » إن لميكن أول تاثير خطير » عر بي" الأرومة + 
فكيف يتسنى لنا تفسير امتزاج آراءأرسطو بالتماليم الممزوة إلى ابن رشسد 
طوال قرون متعاقبة؟ ٠ )١(»‏ 


وهناك ميدان آخر من الميادين النياثرت فيها الحضارة المر بية في الحضمارة 
العالمية » بصمسورة عامة » وني الحضارةالأوروبية بصورة خاصة ٠‏ وهذا هو 
ميدان الموسيقى ٠‏ وفيما يرى الدكتور اتش.جي فارمسر »(***) فان آلة الهارب 
جوز من ذوات الوتر المطلق 2» هي منأصسل عربي ٠‏ وكانت تدعى الجنك » 
وكذلك آلة السنطور ممورءىج والقانون:التقيثارة » وآلات النفخ الحششبية عنى 
اختلاف أنواعها »ء والطبول. ومنهاد النقارة والكاسة والقصعة » وكان 


الأرشن ووهين والأرفن البوقي وزإبنم:14ةة معروفة عند المرب »2 وربما 
عر فوا الأرغن الزمري مسنم أضقع 0 الذي شاع في دوائر الفن في أوروبا 
القرون الوسملى ٠‏ 


وهو يقول ؛ إن آلات الموسيقىالعر بية :فوق الحصر »2 ويتعذر علينا 
هنا أن نأتي على ذكر عشرها ٠‏ لقدأوصل العرب صنامة آلات الموسيقى 
إلى مرتبة الفن الجميل » وكتبوا عدةرسائل وكتب في طلرق صلمها ٠٠‏ 
واشتهرت بعض المدن في انتاجها مثل< اشبيلية » ويستطرد قائلا” : لدينا 
أكثي من دليل على أن المرب كانوا منمختر عي آلات الموسيقى ومحسنيها 0 
فقيل إن الفارابي المتوفى سنة 10١‏ للميلاد اختر م أر حسكن آلتي الرباب 
والقانون ٠‏ واضاف زرياب المغئي » وهومن أوائل القرن التاسع الميلادي » أوتارأ 
جديدة على المود المعروف ٠‏ أما البياميوابو المجد »2 وكلاهما من موسيقاري 
القرن الحادي عشر » فقد كانا من صناءء الأزغن ومن الذين أدخلوا عدة تحسينات 
فيه ٠‏ واختررع صفي الدين بن عبدالمؤمنقانوتا: مربع الشكل اسمه « النزهة » 
فضلا” عن آلة أخرى اسمها « المنني » * إن شكلا” من أشكال العلامات الموسيقية 
« النوطة » شاع استمماله في الستواتالأولق" من القرن التاسع("") ٠‏ 


ويمضصي الدكتور فارمس في حماستةلما قدمة العسرب: للمو سيقى » حتى أنه يعلن 
أصلحوا أخطاء بطليموس وسواه ٠‏ وهمحققوا بعمض التقدم ف نظرية المبادىء 
الطبيمية للمسوت ٠‏ ولا سيما قوامدانتشاره ٠‏ كما انهم وصفواآلات 
الموسيقى والأوزان الموسيقية وصنادقيقاً سههلل علينا معرفة السسلالم 
الموسيقية الخاصة بتلك الفترة من التاريخ فلديئا وصف آلات المود والطنبور 
ومجموعة آلات النفخ الخشسبية؛ وصفتهااقلام الكندي والفارابي والخوارزمي 
واخوان الصمفا » أي قبل عدة أجيال منالقيام باية محاولة مثلهافي أوروبا ٠‏ 
ويستشلهد هذا المستشلريق الصيديق بما قاله هلمهولتز : ان استعمال 
العرب البعد السابع الكبير دن السلم »كنفمة أساسية في القرار انما يدل على 
بدعة جديدة في الموسيقى أدى استخدابهاالى تطور غير مسبوق في درجات السملم 
الطئينية 2» حتى ضمن الموسيقى الهرموفونية!*) الخالصة!*") 2٠‏ 


يق 


وهو يعبر عن قناعته المميقة بأنالتراث الذي تركه المرب لعالم الموسيقى 
كان هبة عظيمة رائدة ٠‏ وهو لا يقتصرعلى الفنرب »2 بل ائه يشسمل 
الشرق » الفرس والأتراك أولا ٠‏ وهناككثير من الشسواهد الخطية عللمى ذلك » 
منها في بلاد الفرس كتاب عبدالمؤمن بن صفي الدين « بهجة الروح » من القرن 
الثاني عشس و« جامع الملوم » لفخر الدين الرازي و « نفائس الفنون » للأملي 
من القرن الرابع عشر ٠‏ دفي تركيا نجدمترجمات تركية لرسائل الفارابي 
وصفي الدين وعبدالقادر(""" ٠٠‏ 


أما غرب أوروبا فان الفوائد التي استخلهها من احتكاكه بالحضارة العربية » 
كانت اكبر واعفظم على حد تعبي الدكتورفارمر , فقد استمدت اوروبا ترائها من 
العرب بسبيلين : أولا : الاحتكاك السياسيالذي اوصصل تراث الفن العملي , باليسد 
واللسان ٠‏ ثانيا : التماس” الأدبي والثقافيالذي توسل الى نقل تراث الفن النشري 
بالترجمة , وبتعاليم الباحثين من علماء القرب الدارسين في المعاهد الاسلامية في اسبانيسا 
وغيهار:؛) ٠‏ 
بطلسريق التماس الأدبي والترجءة هوقسطنطين الافريقي المتوفى حوالي 
عام ٠١817‏ م ٠‏ ركان أحت المترجميّنالأوائل من الع بية الى اللاتيئية » وأحد 
الذين بشروا بقوة الموسيقى الشفائية!!*) ٠‏ 


ويظهر من تعريف لفن الموسيقى فيمؤلف للكاتب النظسري الاسباني 
يوحنا ايفيديرس «دللاوعم وعمدوزان 1 المتوفى حوالي ١١7١‏ م ٠‏ ان الفارابي 
كان أحد المصادس التي اعتمد عليها ٠واقتبس‏ روجس بيكون «مءة8 مومه 
كثيرأ من آراء الفارابسي الى جنباقتباسه من اقليدس و بطليموس وضمنها 
الكتاب الثالث الخاص بالموسيقى وأوردذكي الفارابي في بحثه في كتاب احصاء 
العلوم » ونحا نحو ابن سينا في تقديرقوة الموسيةقسى السلاجية واستمار 
« والتى أوديننتان موئعءصزنن «مئزوبنا » جملة آراء من كتاب روجر هذا وضممنها 
كتابه حول نظرية الموسيقى ٠٠‏ والأمثلة كثيرة والشواهد أكش » عن الانابام 
والتاش العميقين بالموسيقى المربيةنظريا وعملياً ٠٠‏ اضافة الى اقتبساس 
الكثر من آلاتها ٠‏ ا 0 1 


وربما كان أجمل مأ يمكن أن ننهي به دراستئا هذه » أن نقف قليلا 2 لنرى 
آثار البسمات المربية على اللفأتاللاتينية عامة والاسبانية والبر تغالية 
خاصة ٠‏ بل ان المستشرق ترند وومم يسلك ذلك في جملة ما تدين به اسبانيا 
للعرب ٠‏ وهو يقول أن معظم الكلما تالص بية التي دخلت الى الاسبانية كانت 
من طائفة الأسماء » أي من مختل فأنواع الأشياء والمواطف والرغبات التي 
كان بعضنها » وما زال » له أسماء عر بي ةلي اللنة الاسبانية مثل طاحرنة مدمطه7 
وفندق ووومج وتعريف أو تعريفه وززبو1 وقد تبيئن على كل حالأنالكلمة 
المر بية تأخذها اللذة الاسبانية هي .وأداةتسيفها المتصلة بهاء ومثال ذلك : 
الحساجة .وزوطلههذء “الأرز «يمسواظء والساقية 
« هلناو826 هآ » 15 و باعتبار « تر ند »مسستشيرةأ يجيء الى فهم المفردات المر بية 
فهماً يظل خارجيأ ٠‏ فانه يبقى 0 عنفهم مسألة الحروف الشممسمية والقمرية» 
ولذلك فانه يرى أن «١‏ اللام في در ال“التغنتيف » كانت تدغم في حالات معيئنة 
أثناء النطق بالحرف الصامت الذي يليهفي الكلمة, نفسها ٠‏ مثال ذلك « 0 
وهم » قاصداً بها : الدار و « لمكم يميا . قاصدا بها : الشيمسن. : 
كلمة « أسلطان موئاه.م » قاصدآ ”بها :السساطتات وهكذا ٠‏ 


ويورد« ترئد » عددا ,من الكلماتالاسبانية » ذات الأصل الس بي الميائس » 
وهذه بعض الأمثلة: وممءو[م وعربيتها :الخرانة ودوؤمص1م وعربيتها : المخدة 
وم نواه دفي المر بي ةالقطلران ود(مع(م وعر بيتها : القبة وزوملم وفي الس بية 
الدكان إموومم أناغل وفي المربية :الناقل موموزيج أي فلان ٠‏ 


وبعد أن يرد" 5-35 تى المواز ين الاسبا نية الى أصولها المر بية ( يقول ان كلمة 
اللسكس «ومبوج دخلت الى الاسبائية والبس تغالية وغيرها من اللغا تالأوروبية» 
وهي أصلا عربية ٠‏ ويوضمح أن حرف « < » بالاسبانية كان يلفظ « شيئاً » 
حتى القرن السابسع عشر »2 وهو مازاليلفظ كذلك عند القعطلا نيين والبر تغاليين 
« وقد تدركك الدهشية لو علمت أن الناطةين بالاسبانية ما زالوا يستعملون 
المبارة المربية : ان شاء الل وهذا هوالتفسيير الأوحد للتعبير الاسباني الممروف 
« ولوزه » وكانت تهجلته « أوثسالا وزوبره » يوم كان الحرف ا يلفظ مثل 
حرف الشمين .و !') ٠‏ ش 


يف 


4 


0 الحواثبي 0 


٠ م١١ تراث الانسائية 2 المهلف الأول ب طيع القاهرة  د. محمود أحمد حلفي ب صن‎ ١ 
ا‎ ١ ٠ ؟ - اللمصاين ثقبية‎ 

“ب ضعى الاسلام ‏ احمد امين ب الجزء ازول - دان اللحتاب العربي - يوت - صن 21! ٠‏ 
4 - جرجي زيدان - تاريخ التمدن الاسلامي ‏ الجزه الذلث ‏ دار الهلال ‏ صن ٠ ١88‏ 
# ب المصدر السابق 7ب صن ٠ ١88‏ 

5 ب الصدر ئقسة ب ص ٠ ١5١‏ 

7 د تاريخ التمدن الاسلامي ب ج "ناص 57( ه 

4 - الصدر السابق - صن 596( ٠‏ 

4 المصدر ئقسهة ب صن ٠ (١‏ 

٠ (١4 التمدن الاسلامي اج ” باص‎ ٠ 

اا ضعى الاسلام سا ج اس ص ]! ٠‏ 

٠ (١94 المرجع السايبق ب ص‎ ١ 

“ا ما يعد به الاسلام ب روجيه شارودي 2 ترجمة لصي اناسني وميشيل واكيم ب نمشقى - ذار الولية - صن 7 ٠‏ 
4ل الفريد فرج الدوحة ‏ لهمت #ذة ٠‏ 

158 - المصدر السابق ٠‏ 

ها نور العرب لي تكوين الفكر الأوروبي - صن ٠ ("1١ . ١5‏ 


ب طط سو؛السمعةة عاق ,01 رموهز ‏ 950() يعد إدام المستشرفين المماصرين الانكليٍ ٠‏ من آثاره : رحلات 
ابن بطوطة . اتجاهات الاسلام المعاصرة 2 وهو أحد معرري دامرة المعارق الاسلامية ٠‏ 


تراث الاسلام ‏ تعريب وتعليق ! جرجيس فتعالك - دار الطليعة اذ ى صن 879]م!-148 ٠‏ 
٠‏ تراث الاسلام ‏ تاليف جمهرة من المستشرلين باشرافق : سوتوماس آرئولد ب صن 47؟ ٠‏ 

25850 فموعظ بعنادة رمم ١م0؟١)‏ من رواه التاريخ الاسباني ٠‏ 

٠ المرجع لقسه ب صن م9490‎ , 779١ تراث الاسلام ب صن‎ ١ 

“ا دور العرب في تكوين الفكر الأوروبي ب ص الم ٠‏ 

78-74 د المرجع لفسية ا صن مام ١‏ 

375 د المرجع السابق ب صن اقةف-1 ٠ 1١7-1١‏ 

744 3 المرجع لقسه ب صن 4١‏ هما بعد ٠‏ 

٠ل‏ المرجع السايبق ب صن ٠ (١7‏ 


اا مجلة الرازي - ملشورات ١‏ تاميكر  .‏ العيد ا ب ص 40 ٠‏ 
الا دور العرب في تكوين الفكر الأورويي ب صن (/!7 ٠‏ 
“الت المصدير السايق ب صن ٠ 7٠١‏ 


الت الصدر السابق ب صن ٠ "١7٠‏ 
#ا” - تراث الاسلام ‏ ترجمسة ؛ جرجيس قتعا هس ص ؤومل..م اه 


جب - وتتقناه[النا© 11:64ل4 مستشرق الكلزي كب اشتهر في النصف الاول من القرن المشرين في جامعة . مورهام . 
والجامعة الأمريكية ببووت ٠‏ من كتبه ؛ نقاليد الاسلام وهو من كتاب دائرة المعدارق الاصلامية ٠‏ 


ججج - ##تعه2 ,0 11 مستارق الكلزي « 184487 477 ء ارقف نفسه على دراسة الموسيقى العربية والئك 
فيها ٠‏ من كنبه : ١‏ |اتائي العربي في نفئرية الموسيقى العربية » كما أله طبع القطع الموسيقية الملسوبة الىالفارابي: 


لالد ائراث الاسلام د ص 98-4084-497-295م ٠‏ 
د المرجع القسة د صن 841-010 ٠‏ 

+ -- ملاعط1980202 تطدق أصلا على نوع من السيمذرني الالحريقية وهي الالشاد من جملة اصوات في آن واحد . 
6 المرجع نفسه ب ص !1م ٠‏ 

9ت المرجع لله ب ص 045 ٠‏ 

مسال ب المرجع لقسة ب صن 218-441 ٠‏ 

ال اثراث الإسلام صن 41 ٠‏ 

14 المرجع ثلسية ب صن ا االكسانا فا : 
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للويتراء واإناطة 


في التراث العحربي 


د . متسعودبوابو 


نؤسس لعلاقة +وضوعية بين ما نتحدث عنه بشيم مزالتفصيل وبين العنوان 

يقتضي الأمر تناولا: او عرضا يمارّج بين التعقل والشجاعة » ومنهجا لا ينبني 

- على المقولة العربية ؛ « ليس بين العق والباطل قرابة » » ولا على ما كانت 

الثورة الفرنسية في بدنها تقوله : < اذا لمنستطع ان نجد الغائن فعلينا أن نغلق» 

خلقا » + وليس علينا نخن الآن أن نقيم مزالابداع والسلطة بمعناهما التجريدي المطلق 

جبهتين متواجهتين كي نرضي نهنم الباحثينابد] عن معركة أو خراب ؛ ولا أن نقيم 

مصالحة مفتعلة بينهما متجاوزين مجموعةكبيرة من الخصومات , واللمنافقة » والحجاج ٠.‏ 
مما لا يزال يؤر“ق الذاكرة العربية » ونبحشعن ملبلتتعتد له من التاريخ العربي ٠‏ 


نحن لم نختوع فتّرة الساطة بأي معنى من المعاني » وانما سبقسنا الى هذا 
التتليد من كان يشر شعور! ملحا بضرورة وجودها لحمايته ‏ زمن شح 
الحمايات  ٠‏ والسلطة كانت في حاجةمماثلة الى أي ابداع يزيدها تمكنا »؛ 
وثقة 2 واطمثئناناً » واسثمتاعما “فتةبلت مثل هذا التحالف الفعلري 
إرضاء لفرورها ٠‏ أو استجابة لحاجتها “ولم تجد مانعا من السعي اليه عندما كان 
ينحسر عبر التاريخ ٠٠‏ ولا ينفرد بهذا التصسوثر العقسل المسربي أو القراث 
المر بي » بل يبدو لنا متكررأ وفي تجلدياتتميد تقديم نفسها بصور جد” متشا بهة 
في التاريخ البشري ٠‏ 

وقبل أن تتوزءنا التفصيلاتيستحسن أن نقف قليلا" عند مفهسوم 


لض 


الابداع » ومفهوم السلطة في محاولة لد الخيوط على رقمة نسيج متجانس ٠‏ أما 
الابداع فقد قيل في تمريفه ومفهورمهكلام غير قليل!') 2 يتلخص جوهمه في 
أن الابدااع لون من النشماط الانساني : النني » أو العلمي » أو الفكسري ٠‏ أو 
الاجتماءي 2 وينبفي أن يكون ذا قيمة »وفيه أصالة وابتكار ٠‏ يقول 
الكسندرو روشكا : 


« أن الشكل الأساسي لملاقة الانسان الفمالة بالمالم الخارجي هو النشاط» 
والشكل الأساسي للنشاط الانسسانيهو الممل في مجالاته المتمددة : في عمل 
العامل » و الفئان » والعالم » والسياسي» والمفكر 2 والمهندس ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وفي 
هذه المجالات المتنوعة من النشاط. يظهر الابداع ويتجلى »0') ٠‏ 

ويقول في موضع آخر : « الابداعشكل راق. للنشاط الانساني”") 
واستعداد أو قدرة على انتاح شيء مأجديد:2» وذي قيمة "ا ٠‏ 

واستثناسا بمثل هذا التصوار" !وبا هرمن مفهوم الابداع يمكن 
القرل ان المملية الابداعية تتصف بالفمالية » والقيمة » والتفواق »2 
والفائدة»وتنو'ع المجال والاستعداد »وان مصدرها- وآداتها المبد م ا يتبدى'لي 
إبداعه المتنو'ع طاقة تتجاوز الماديلتكرن إسهاماً متميزآ في صنع الظاهرة 
الحضارية » أو المشروع الحضماري٠‏ »ومن هنا يمكن أن ل المبدع فناناً : 
( شاعرأ » أو مغفئنيا »أو رساياً » أومهندسسا معمارياً ٠٠‏ ) كما يمكن أن 
يكون سياسياأ » أو متكلماً » أو فقيهاً ١أو‏ طبيبا ٠٠‏ ولاتتّصاف الابدام 
بالابتكار فان المبدع أعلى من أن يكوناستمراراً تقليديأ أو نمطي لغيره ٠‏ إنه 
يرفض نقل الأشياء كما هي 2 ويرفض المادي ؛ أو يحيله الى تكوين فني 
ويشحنه بالادهاش »2 أو يعيد بث” الحياةوالنبضان في موات الأشياء وكمونها ٠‏ 
وله ينفي هذا أن يكون إبداعه حصيلة تراكم معر في يصل به الى حالة عالية دن 
الوعي »2 كما لا يئفي أن يكون الابداعطفرة كالومض ٠*٠‏ وحين نمرض للعلاقة 
بين المبدع والسلطة بهذا المنظار يشبغي ألا تلففل ما للظلواهر الابداعية في تراثنا 
من خصوصية وقدم * 

أما مفهوم السيلطة فيتجلى في أشكال ودرجات وتسميات بعضيها جاء على 
الحقيقة » وبعضها استخدم في المربيةعلى المجاز 2 يقول ابن فارس في 


'0-716اهاااللاااا 0 


"4 


( مقاينس اللنة : مادة سلط ) : « السسين واللام والطاء أصل واحد 2 وهو القوة 
والتهن »*» ولذلك سمي السلطان سلطانا ٠‏ والسلطان : الحْجّة ٠‏ والسليط من 
من النجال : الفصيح اللسان الذ“ر.ب' » ٠‏ في المر بية إذن ينمقد هنذاالأصل 
لنة : على القوة »2 والحُجة ؛ رفن”القول ٠‏ وثمة ‏ عبس التاريخ # سلعلة 
الأب » وسلطة السيد » وسلطة الراعي الديني » وسلطة المقل والقلب والضمير 
والحب ٠٠‏ وسلطة المال » وساطة الطبقة» وسلطة المستممسر 2 وسلطة القانون 
٠٠‏ إلخ ٠‏ ثم أخيرأ سلطة الدولة ٠‏ ولهذه السلملة نجدفياحد كتبالمصطلحات 
الحديثة تمريفا على النحو التالي : 


« السلطة هي القدرة القانونية على ممارسة نفوذ على فرد أو جماعة ٠‏ ومن 
وسائلها إصدار الأوامر والنواهي .ممنيملكها إلى الخاضعسين لها » ومراجعة' 
أعمالهم » وإثابتهم ٠‏ روعقابهم ٠‏ وم نأقدم صورها في تاريخ المجتسع البشري: 
السلماة الأبوية ٠٠‏ وسلطة'الروج علئزوجّته ٠٠‏ وسلطة شيخ القبيلة»وزعيم 
العشيرة » وحاكم المدينة 2 ثم رئيس الدولة الذي كانت السلطة مركزة في يده 
خلال عهود الحكم المطاق » وكانت تشنكزّعلى أساس فكرة التفويض الالهي : 
وبعب الثورات 2 وفي ظلل الحكم الديمقراطي :مسر مصدر السلطة السياسية 
وأساسها : فأصبح مصدر دحا الشمب “وسار أساسها تفويضياً منه للحاكم » 
كما و'ز"عتث هذه السلطة بين هيناتمتعددة أخذأ بمبد! فصل السلطاتالذدي 
يعتبر دعامة أساسية للديمقراطية لأنهيستهدف حماية حقوق الأفراد وحرياتهم 
٠‏ وليس المقتصود بالفدل( هنا )ممناهالمطلق » وإنما مجرد تميين السلطات 
وتحقيق التوازن فيما بينها بحيث لاتسيطر إحداها على الأخرى ٠‏ 


ب ومن معاني السلمالة : الوظيفيةءأو الاختصاص الذي يمئحه القانوب 
لشخص أو هيئة »2 وبهذا الممنى تتفر عالسلملات من الوجهة الدستورية إلى 
ثلاث : التشريعية » والتنفيذدية ٠‏ والقضائية الل ل 


وإذا ما قايسسنا هذه الأنماط من السلطلات بنظائرها في تراثنا المربي 
فستجد أن ما يعنينا منها هنا : سلطةشيخ القبيلة » أوزعيم المشييرة 2 أر 
حاكم المديئة » ممن سلُمثوا بالملرك » أوالممال » أو الولاة ٠‏ فقد كان لنا من 


هؤلاء ملوك ٠‏ كملوك الفسساسنة والمناذرة » ومن كانوا قبل الاسلام من أمثالهم. 
أما الممال والولاة والأمراء فهم الذدينمثلوا السلطة التنفيذية 2 أو جانباً من 
مسؤوليات السلعاة الديئية التي جاءت بها الشريعة الاسلامية ٠‏ ومن هنا يكئنا 
أن نستبدل بكلمة « القانون » كلمة« التشريع » ليكون التعريف السابق 
للسلطة » وهو : « القدرة التشيريمية على ممارسة نفوذ على فرد أو ماعة..» 
عرضاً من قولئا هي القدرة « القانونية» ٠‏ 

والشريعة مصطلحا ‏ ؛: ما شر عهالله لقنادة : من المقائد والأحكام والأوامس 
الالهية التي تنظم حياة الله من جميع وجوهها * ٠‏ 

وقد كان للشريءة سلطان قوي على عقول المسلمين وسلوكهم 2 وبدهي * أن 
يكون لممثليها السلطان ذاته ما الترموابمصيدر الشعريمة المستمد من القرآان 
واتسباع السثئة السوية ٠‏ ونسف حميما أن التشريع الاسلانبي جاء مترابطا 
منظلماً وفق منهج متماسك متكامل ٠و‏ بقي كنلعك مع ما اعترى الاسلام 
والمسلمين من اجتهاد في فس قهم » أو انقسام في درلهم ٠‏ لكن التوفيق بين 
النظرية والممارسة » وبين السلطة السياسية والساعاة .التشر يمية لم يحقق 
التطابق المنشود ٠‏ وما يمكين أنثراه من خلل أو تظ تقصير في ممارسةالسالعلة 
على أرض الواقع ينبني أن يصبرى إلى الرموز: التنفيذدية للسلملة عبر تاريغنا 
الس بي ؛ كما ينبني أن يمزى إليها د و نت اميد 
والمواقف 6 كي نتكون موضوعيين وملصصنين ٠‏ 

ولا ممدى عن الاشارة هنا إلى أن قدرآ غير ةليل من الفَبلن قد أصابالمر بي 
بسبب تجاوز الحدود المرسومة للساطة في التشرييع » دفي ظلل تأويلات أو 
تفسيرات جائرة لمفهومات عامة تتصل بأفمال البشير » كالمباح ؛ والجائز , 
3 » والمحظور » والمتروك ٠»‏ والمكروه والمنهي” عنه 2 مما وسع من 

ثرة صلاحيات السلطة » د آبوابأمواربة ليد والاحتمال » وربما 
0 في استخدام السلطة ٠‏ 

في ضوء هذا كله على ما فيه منإيجاز و تكثيف ب ستحاول أن نتشرى 
خيوط الصلة بين السلطة والابداع أوالمبدعين متخيرين حالات وأخبارا ووقائع 
تستوقف المتأمل في. تراثنا بقدر ما .نرىفيها من مدلولات ومقأاصضد »؛ وبمنهج 


لضا 


الا ستقراء الناقص » إذ من المتعذر علينارصد مجمل ما في تراثنا من تفصيسلات 
وإجراءات ٠‏ 


وتجدر الاشارة هنا الى أن اشكالالسلطة في تاريخنا » وتصصرفاتها لا تمثل 
استثناء' خاصياً في تاريخ البشرية » أجل» قد تكون لكل مجتمع أو شعب طبيعته 
ورظروفه الخاصة:» ولكن ممارسة السنطةكثيرأ ما تتشابه في فلسفتها ومسو”فات 
مواقفها » وخاصة عند انحرافها » أوإحساسها بالخطرءأو عند مس سلمهعتها ١‏ 
وقد نجد آمثلة لذلك في تاريخنا المبكر »و نخص بالذكر من ذوي السلطات من" 
كانوا على تماس مباشر بالمبدعين » كالملك « عمرو بن هندب » ملك الحيرة ؛, 
و « النعمان بن المنذر الخامس » زوج« هند » الملقب بابي قابوس 2 وكأمراء 
الفساسنة في الشام : « الحارث بن جبلة؛ وابئه المنذر » » وآخي ملوكهم « جبلة 
ابن الأيهم » ٠٠‏ والذي يعنينا من“ هؤلاءكشاهد على ما نقول أن الشاعرين ؛: 
المتبلميس الضكبني ؛ وابن .أخته طرفة: بن العبد قالا شمرا هوا فيه الملسك 
عمرو بن هند »2 فاتصل ذلك به » ولم يأظهر شيئأ من التفير 2 ثم مدحاه بعد 
ذلك »2 فكتب إلى عاملة بالتحرَين بقتأهما وأو شمهما آنه كتب لهما بجوائُز» 
وأقرأ المتلمس رسالتة صَدَياً من الحيرة »فاذا مضممونها : « أما بعد » فاذا أتاك 
المتلمس فاقطع يديه ورجليه وادفنه حيا» ٠‏ فتال لطلرفة 0 صحيفتك » 
ففيها واشٌ ما في صحيفتي ٠‏ فقال طرفة:كلا » لم يكن ليجترىء علي" ! وهرب 
المتلمس إلى الشيام » أما طرفة فمضى بالكتاب » فأخذه الر بيع ود 
( عامل عمرو بن هند ) » وسقى طرفةخمراً حتى أثمله » ثم فصيد اكحله ٠‏ 
فقبراه بالبحرين*) ٠‏ ْ 

هذا الخبر المبكر المشهور يفتح باب للتساؤل عن طبيعة الملاقة بين السلطة 
والمبدع » ويحمل العقل على الموازنة ل قبل الأوان ل بين الجرم والجزاء » 
وخاصة اذا ما عرفنا ان الشاعرين كانانديمين للملك !! فلا فكرة المدل 2 ولا 
العلاقة الانسانية استطاعتا أن تكو ناشفيمتين ٠‏ أو مانمتين من إئزال البطش 
بمن فكّر بشهر سلاحه الفئي علنا فيحضرة السلطة» أو برفع صوته وصوتلها 
موجود 2 وأقوى ٠٠‏ 


هل نتمجل القول ان الخوف من هنايبتدىء ؟ أو أن الخصومة من هنا تبتدىءه؟ 


أر تنفل أمر الفمل ورد” الفعل لنتحرئى بواعث التصراف وملابسانه بحبمن ئية 
ومحايدة ؟! 


ان القصة ‏ الشاهد ليست حدثافر يدا ليكون محور التسساؤل والافتراض» 
ثم الخروج” بحكم ؛ بل ان هناك أخباراأخرى قيتّدتها كتب التراث تستدعي 
فضدل قول »2 وما علاقة الشاعر الجاهلي النابنة بأبي قابروس بخافية على أحد » 
وما خوفه ومدحه واعتذارياته سوىترجمان لما كان يفتلي في داخله من قلق 
وهلع ' ألم يقل للنعمان : ظ ُ 

فاتك كالليل الذي هو ملدركي2 وان خات ان" المنتاى عنك واسع ؟ 
وكانت ديار الفساسنة في الشسام مسئتسرادأ لنخبة من الشسعراء » كالنا بخة 
نفسيه »© والأعشى ٠‏ والمر قش الأكبس »وعلقمة الفحل » وعلى الأخص كحسان 
ابن ثابت ٠‏ وكان هؤلاء ‏ كما هو ممروف -سباقين الى « تطبيع الملاقات » 
مع السلطة ومج«الستها بطواعية وانقياد» كما يَبْدر/في الفلاهمير ٠.وكان‏ المبدح 
سبيلهم 2 والتقراب مؤهلهم ٠‏ فهل كانذلك تقديرأ للابداع ٠‏ أو توظيفاً له ؟ 

“أو كان ترويضيا للمبدع ؟ أو ضسربا مَنَالصَالحة والوئام ؟! 

واذاماقراننا هن مع أمي الملكعمرو بن.هند ( 1500 
وربطنا بين «رامي هذهالحالات المبكرةتيين لنا كيف بدأت خيوعلك الفجي الأولى 
لهذه العلاقة بين السسماطة والمبدع تحيك نسيجأ سيكون بالغ الاتسماع والتعقيد.. 
كما سيتبين لنا أن مسألة قطع اليد ينو الر جاين كما أرادها عمرد بن هئد 
ستكون سابقة لاحقسة »2 ؤوستكون أداةردع » أو تحذيرأ يليب للساطات 
معاودة القيام به» كما ستتبدى لنا عقو به تماثلها » وتعد” سابقة لاحقة أيضاً في 
مسألة « قملسع » اللسان »2 أو لجمهوإسكاته ٠‏ ففي الجاهلية تأسر قبيلة 
التيم ( يوم الكللاب ) الشاعر عبد يغوثكبن وقنّاص الحارثئي »2 وخشسية 

قوارص شعره تربط لسمانه بسير منالجكد ٠٠‏ وتعلو صعرختهة: 0 

أقول وقد شدةوا لساني بدسعة| أمعشر تيم اطلقوا من لداليا 
صحيح أن عبب يفوث هذا لم يكنأكثر من أسير في قضمية ثأر فردية » 
ولكنه ‏ وم وفي قيده ‏ كان لسائهبمصدر خورف 6 ٠‏ ذلك اللسان الذي أمد' 


7ل 
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المر بية بطائفة من الأيمثال والحكم والكنايات التي تلعقد رمرآ لأثره» وللخوف 
منه ٠‏ وتددر الاشارة هنا الى أن «التيم» سبوا لعيد يفوث 4 خمرا وفصسدوا 
هرقه ليشرب حتى يموت » على فرارموت « طرفة » وعلى غرار الميتة "التي 
اختارها عبيد بن لان ل لساك لالدو : أي" قتلة تختار ؟ 
فقال : اسقني من الراح حتى الثمل »ثم افصصدني الأكحل »2 ففمل ذلك يه(؟ .. 
فتادل كيف يجتهد المولمون بالايجساع لابتكار وسائل لمينة في المماقبة يعتمدونها 
( كمادة ) في القانون ! ٠‏ وكيف يبد والشياعر المبدع خائفاً ومخيفاً منئذد ذلك 
التاريخ الذي لم يكن هيكل السلطة فيهقد تشكل على النحو الذي سئراه بمد 
ذاك ! ٠‏ ألا يبدو طرفا النزاع كالائسانوالحيوانات المفترسة ٠‏ فالانسان قد 

يستمتع بمشاهدة تلك الحيوانات وهي سجيئة الأقفاص الحديدية »2 ويراقبهاً 
ل » ويتنادر » فاذا ما.ظطيف به في محمية لتلك الحيوانات ‏ كما في 
افريقية أو الهند ‏ وضعوه هؤ في قفمحَديدي » محاصرأ» والحيوانات تراقبه ' 
وتهن رؤوسها »2 وتتنادر ؟! 


في الجاهلية كانت راية الشسمسَ“مرفوعة» وكان الشماعي لسان القبيلةالمدافع 
عنها » وكانت له أسواق وآندية وموم وكان الشسمر ديوان المرب كما سماه 
السابقون والخالفون وق اختهمنارشديد كان الشبعس أبرز مظاهر الابداع 
عند القوم ٠٠‏ وكان من أثره عندالسلطة أن « استطام يمشن السشفواء 
بما أصابوا من منزلة عند ملوك الفساسنة والمئاذرة وغيرهم أن يردوا عن 
قومهم عادية هؤلاء الملوك وأتباعهم » وأنيشفعوا لهم إذا وقعوا أسرى في يدهم » 
صنيع النابفة الذبياني مثلا' حين أوقعابن الجسلاح الكلبي ببني ذبيان » واستاق 
منهم عسددأ ' فقد شفع لهم النابفةفا'طلق سراحهم ٠٠‏ ولماأسر الحارث 
الغساني شأس بن عبدة ورجالا” منتميم أتأه علقمة بن عبدة »2 أخو شأس 
مستشفاً وأنشيده قصيدته المشهورة التي مطلعهسا 


طحا بك" قلب” في الحسان طروب بعيد الشباب عصصر حان مشيب 


فأعجب به الحارث ‏ فيما يروون -فخيكره بين الحباء (المطاء) وبين اطلاق 
أسرى قومه فاختار الأمسس الثاني (") ٠٠وكمان‏ كان الشباعر بمهار ته وايداعفهة 


يفن 


يوش في مستمعيه من الملوك فيحماهم على | تخاذ موقف أو الددول عن قرار » كذلك 
كان الشساعر يرسل الى الملك يتهدده اذاهو حاول الاغارة على قومه 2 ويخوافه 
عواقب عمله باشادته بقوة قبيلتهومئعمتها وكثرة عددها ٠‏ فالنابفة 
الذبياني تهدد عمرو بن كلثوم حين بلغهأنه يتأهب لغرو قومه بئي ذبيان مستمينا 
بتغلب » والشاعس عمرو بن كلثوم قاتل'عمرو بن هند رد على وعيد النممان 
ابن المنذر وتهديده قومه بني تغلب بوعيد مثله يتحداى فيه النعمان*) .٠‏ 
فكيف نقو”م هذا بحياد وموضوعية ؟! أفنقول انه كان زمن الفروسية » أو كان 
زمن الفردية التي لا تصلح معياراً لرصدالعلاقة بين المبد.ع. والسلملة على وفق 
تصورنا اليوم ؟ آم إنه كان زمن الحريةالتي لم تكن قد كد”رتها أنظمة التحكم 
بالانسان ؟! 

ولكن »2 ثمة وجه آخر لطرفي هذه الملاقة » ربما حراض على الابداع بما 
حمل في مظاهفره من الألم والأذى © وكشيزا ما كان الألم 2 والحب وراء 
الابداع الخالد ٠‏ في قسسمات الوجه الآخر نتبيئن ألما /انسانياً يقرب مما نسميه 
اليوم » التميول المنصري » » وكان ضحاياه أغربة العرب وسودائهم 2 ارلئتك 
الذين كانوا منبوذين أدخلتهم_عقدة« جلْدتهم » في نوع من الكابوس الخانق » 
وصيكرت شعرهم فلصسّة في خلق تراثناالعربيئ:>هؤلاء 'لسقعلهم السلطان من 
حسسابه حين أبعدهم عن المجالس ليندني نظراء هم » فلم يلقابلوا ندامى 2 ولا 
سماراً عند الملوك 2 وأم تقبل القبيلةولا المجتمعات تذّر'لهم »2 وقلّما أتيح 
لهم الانشاد في مجالس الششسمر وأسواقه ٠٠‏ لقد كانوا بصفة حامة « بعيدين 
عن دائرة الضوء »2 ذلك لأنهم في الفالبكانو! يميشون عند الناس لا بين الناس » 
وكانوا بلا جذور في مواجهة المجتمسع »وقد ساعدهم هذا على أن يكونوا 
خارجين على المجتمع ٠‏ أو غير منتمين 4/0) :أو يكون انتماؤهم حين ينتمونب 
للكيا نات التي تضع.« المدل الاجتماهي »في برامجها من قريب أو ,بعيد كالخوارج 
والشيعة وبعض الأنظمة الثورية “ورمملى هنا أنهم كانوا على حافة الأنظمة» 
أو متذ بد بين بين القبول والرفض »2 أومنسحبين تماماً من كل ما يدور حولهم » 
لأن ما يدور حولهم كان أقوى منهم » ولأنمن يقترب منهم قد يصعق »2 أد يلقسم 
بالسيف »2 أو يموت وهو منشمور الذراعين!*) !! 


يان 


صحيح أنهم اختلفوا في معاناتهم وخصائصهم عن الششيعراء الصماليك »* 
ولكنهم التقوا ممهم ف مشاعصر الاستياءمن سلعلة القبيلة أو الزعيم» وفي الر فض 
لامتهانهم وملاحقتهم » وإن' تفاوت هذاالرفض قولا” ومسلكا ٠‏ ولعل قدراً طيبا 
من الشمعر الانساني قد تود عن مثئلهذا القلق النفسي المبكر ٠‏ يقول 
الدكتور عبده بدوي الذي أفرد لهم كتابا برأسه : 


« لقد اهتموا اهتماماً خاصاً بظاهرةالموت ٠٠‏ وكانوا يحسسّون انهم دائمأ 
في خطر ٠٠‏ وعاشوا يتامى في الحياة “رفي الوقت نفسيه كانوا مطالبين بالحمصول 
على « تصر يح اقامة » داخل مناطق بأعيانها من المجتمع ٠٠‏ ثم انهم قد تفس'دوا 
بأنواع غريبة من الموت »2 فهذا مثلا"( سحيم ) قبل مقتله يقراب من النار»؛ 
ويضرب بالعيدان المحمية » وهذا علي بن جبلة يلخراج لسانه من قفاه » وأبو 
نخيلة يسلخ ببطء جلد وجهه الأشود 6 وابن الياسمين يوجد في حجرته مقتولا” 
بطر يقة شاذة » والامسام أحمبا الرشسيد يَصِلبِ شئقا ثم يجر” من رجله الى احدى 
الحفر ٠٠١‏ ومن قبل كل هؤلاء قتلعنترةرالسليك قتلا” فيه الكثي من المرارة » 
والقليل من المراء ٠ )٠١١»‏ 


أمام هذا الجور والتنكيل “تلقيك لناكتب. التراث صرخة الاحتجاج بوجه 
السلطة » وتقيد لنا ‏ في الوقت نفسسه مظاهر من الابداع الذي صوكرها ٠٠‏ 
إن حفاك ين تدرا ببيد! بالشمرد ملس هيع التبيلة عباسنين سرذابن. »قياس 
هذا شاعر كما هو معروف» ويبدأ بينهمانوع من المخاصمة والجدل وما يشبسه 
النقائض ؛ ويصبحان خصمين أوكالخغصممين ٠٠‏ وإذن فتلك هي البذور 
الأولى لنشوء جبهتي الغلاف بين المبدعوالسلملة ٠٠‏ ويوشك المرء أن يتردد في 
تسليط الضوء على ما تعرض له السمودمن اعتداء ملغن » على أنه ان أراد 
الاشارة الى بداعهم ‏ لن يكون بمقدورهأن يفعل ذلك ما لم يل بعل بين القمسع 
والابداع » لأن شعر هؤلاء كان في معظمهردة فعل تكشف ما بالنفس من غطلمب » 
او تلفصح عما فيها من ألم ومرارة ٠٠لقد‏ ضربوا كما تلضرب الدواب أحياناء 
ولأسباب غريبة ! ان شاعرأ منهم يدعى« داود بن سلم » تجرأ فتخايل مرة في 
مشميته 2 فاذا والي المدينة يضر به ضير بأمبرحاً » وهو القائل('') : 


إن 


ومن يللع الهوى يتعرف' هواه وقد يلنبيك” بالأمر الخبي' 
على اي زفرت غداة هرشسي فكان يتريبلهم مني الزفسير 


ولقد جاعوا حتى أاغمي علسى بعضلهم من شدة الجوع »2 كما عبر 
السليك بن السثلكة حين قال5١)‏ : 
وما نلثتئها حتى تصملكت' حيقلبة وكدت لأسباب المنيئة امرف 
وحبى رايت الجوع بالصيف ضر" ني ذذا قلمت تفشاني ظلال فاسُدتف 


أجل » لقد حاصرت القبيلة بسلطانها طائفة منالشمراء السود والسماليك 
فاستعبد:هم وخلعتهم » وفرضت عليهم ما يشسبه ( الاقامة الجبرية ) بعيداً عن 
مجالسها » فانطلق الصماليك في فلواتالله يدمشدون الحرية والأمن في البراح 
مستا مين بالوحش بديلاء من البشر »و نلبد السود والأفربة وامتلهنوا 
وحلرتوا”نن كل شيء : وشّكتي'ا من الحاجة: إلى الماكل والمشيرب والملبس » 
وفي مرارة كان يتجدد موتهم كل يوم “ولم يجدوا في غير الشس متنفساً لقص 
عبوديتهم وتفريغ شيحّن الفضب الكظيسمٌ # يقول سحيم عبد بني 
المسحاس؟"5!) : 1 
رات' قتتتبا رثا وسحق عباءة ”© وآسَوَدِ مما يَملذّك” الناس' عاريا 
ويحاول أن يننشد سئلوانا في وهمعلاقة إنسانية ٠٠‏ أن يتغزال 2 فتنام” 
عليه رائحة عنّقدة المبودية من زفيره وشهيقه اللموني في مثل قوله!؟١)‏ : 
وددت على ابغاذي الرءق» اننتي أكون لأجمال ابن أيمن راعيا 
:ويقول(١)‏ : 
أمن' «الميئة” دمع العين مذروف' لو أن ذا منك قبل اليوم معروف' 
المال مالكثم' والعبد عبد'كثم' فهل عذابك عني اليوم مصروق 
ولأنه تفزل بالنساء كفيره من الشسعراء تقرر قتله ٠‏ قال الرواة : 
« وقر”بوه من نار كانوا يصطلون عندها » وجملوا يجممون عيدان المر'فج 
الرطب ويضعربون استه بها 2 وين تجزون عليه ويقولون!"') : 


لاا 


اوجيع؛ عجان العبد أو يننسى الفزلء بالعرفج الرطب ان الصوت انخزلء 


ولقد كان يدرك إدراكا غريزيأ ماكان ينتظره من قصساص » كتلك 
الحيوانات التي تتحس بالرلزال قبيل وقوعه »2 ذكنه لا يرعو ي» فهو لن يخسر 
شيئا أيدّتما حال » يقول"') : 
ارقا وتفنيظا وثايا وفرا'قة على حين ابصرت' المشارع تتتشتف' 
فلو اوقدوا نارا تلحش” بساعدي وكفي ما اقلعت' ما دملت أطلررفى 
قيل [أفلنا سيترا شدرة هذا حيرا لاحاا عقرا م مسر حطية شغي 
ثم أود وا يي ا ل لطي رارصير الخرواي ابي 
فسلمع وإنه ليتتفّع ( 4 يتقبض ) يقول!*1) : 
لْعّمر' ابي المذ'كين واللضرم اللي يشب ولا يالو علي' جهثكما 
لئسن ور“ثوها مشعلين لزابئما . “جعت لهم فوق العرانين مينسا 
ايزعم أنه وإن بالنوا في إحوافه- قفت“اس.تد” منهم وترك على جباههم 
وأنوفهم وضلمة عار لا تلمحى بيك وماغوةا بهذا التشفي يلسرأي به ون 
ثقينيه ودر يلسلم الروح ' يِقَوَلَ أيضنا1 )1 : 
ان تقتلوني أفقد أسغلت اعينكم 2 وقد اتيت حراما ما تلشونا 
لقد ضممت' الى الأحشاء جارية” ء-زذب” ملقبئلها مما تهولونا 
إلى أن يقورل بشماتة لا تخفى!'") ؛ 
شدثوا وثاق العبد لا يفئلتكلم' ان العياة من الممات قريب 
فلقد تحدكر من جبين فتاتكم | عراق على وجه الفراش وطيب 
وبداهي” أن مثل هذا كفيل باغضاب الئاس ودفمهم إلى ارتكاب حماقة 
القتل حتى الساءة » ومن هنا تعددث روايات قتل عبد بني المسحاس » ولكنها 


ظلت مر تبعلة بانتهاك الأعراض وجرح الحياء » إذ يقال في رواية أخرى إنه 
تغز"ل بنسساء المسلمين الحرائر بمثل فوله(!") : 


م 


وبننا وسادانا الى متجانة ‏ وحقف تهاداه الرياح تهاديا 

توستدني كفا وتثني بمعلصم علبي وتحوي رجلها من ورائيا 

( وافحش بكلام آخر ) ٠‏ فقال له الخليفة عس (ر) : إنك مقتول » فسمقوه 
الخس ثم عرضوا عليه نيسوة » فلما مرت به التي كان ينتّهم بها » أهوى إليها 
بيده » فقتلوه ( في أرجح الأخبار ١)'!١)‏ 

لقد كان « سحيم » نموذجاً لحالة ‏ وشاهداً علمى مرحلة ٠٠‏ مرحلة يملو 
فيها صوت التوجّع » ويعلو فيها وقعالسياط. ٠٠‏ ذلك هو زمن الخصومة بلا 
محاكم ولا قضماة » ثمة القوة وحدها »ولا شيء غير القوة ٠٠‏ بيد السااة قوة 
النار والأغلال والاذلال » وبيد الشاعر صرخة الشمصس »2 وبقدر الحد"ة تكون 
الحد*ة أحياناً 2 وأحيانا يكورن الانسيحاب ٠»‏ وهكذا لم يتشكل سن هولاء امعد" بين 
أو المبدعين ‏ مع توحد لون عذابهم -نسيج متوافق» أد تيار +اهيري.واضح» 
وإن تبدى لبعض الدارسين أنهسم غدوا طبقة رحدتها همومها » أو اتجاها ذا 
طابع اقتصادي أو اجتماعي أو بنياسي يلنسبٌ إلى الشمراء « الصماليك » 
مثلا"7'') ٠٠‏ فصماليك الجاهلية كا نواغالبا فرديين 2 وبرزوا كمدائثين خارج 
حلبات المجابهة المباشرة » وخاصة حيننازست عليهم التبيلة آأعراف ( الخلع 4 
والانكار » فمقّوها » وتجر“د ا للغازاتوالسيلب مفارقين المجتميع التقليدي الذي 
لففلهم خارج دائرته » وهكذا فقدوذ: التوافق الاجتماعي » وألفوا الوحثش 
3 الأودية والجبال وأعمساق الصحراء ٠حتى‏ تمر دهم على القبائل كأن تمرد؛ 
فواشي) لا نظام له » على حين كان لانن يتسسم بالتكتل والتنظيم ٠‏ وربما 
كانت تلك الطليءة المظلومة المنبوذة من الشسعراء الصمعاليك والسسود والأغربة 
الصوت المبكر الذي ار تفع ضد سلطةالتبيلة وثادى بالمسماواة والعدل » وبحث 
عن المبادىء التي بدا الاسلام استجابة لها ؛ والتي بدت فيمن تلاهم من الشعراء 
إرثا والتزامً ٠٠‏ ولكي نقف عند من تلاهم وعلت أصواتهم بالشكوى هنا 
وهناك ينبغي أن نخرج سن إطار الفرديةلنلنيء إلى ظال سلعاة الدولة » أو هيكل 
السلماة بمفهومها الذي نمرف ٠‏ 

مع فجن الاسلام » ' يمكن القول ؛ إن مشهووم سلاطة الحكم بدأ يقدر” في وعي 
الناس من خلال إدارة النبي (ييخ) لأمورمن آمئوا بهديه ورسالته » ومن حل 


توليه قيادة الممليات التنفيذدية في نشر الدعوة » ومقاومة المناوئين مسستمد!ا 
المون في ذلك مما يوحى إليه » وس نلصح أصحابه ذوي التجربة والخبرة 
والرأي السديد » وقد جمل الجريرذالعربية ومسلميها كتلة متماسكة متحدة 
تدين بدين واحد وتخضيع لنلظم موحدةتحكلم سلوك المسلمين وتسوس أمورهم 
في سائر مناحي الحياة ومناشطها ٠٠‏ وبذلك اصبحت القبائل المربية المتفرقة 
تدين لسسلطة مركزية واحدة ويحكمها لأرل مرة في التاريخ قانون واحد في 
العقوبات والمعاملات7'') ٠‏ وهذه السلطةالتي تبدو مزيجاأً من الدين والدنيا» 
ومن المركزية الفردية والقيادة الجماعيةهي التي ينبغي أن نستقرىء مواقفها 
المقبلة من الابداع والمبدع ٠‏ 


من الواضمح ‏ آنذاك أن المبدعكان يتمثل بالشاعر والخطيب غالبا 'ولم 
تكن سلطة الاسلام في حاجة ملحة إل" الشيمر » فما في كتاب الله عز وجل أفضل 
وأعلى » وهو الذي يحسيان أن يكون سفت الاهتمام » ولم يكن في سسجسع 
الل وخطب الزرواج والوصايا والحكم ماينحسب حسابه وأشه* ومن 
منحى” آخر لم يكن الاسلام ضد الشماعر[و-النظيب » لكن الشيسر هو الذي فتح 
, أر ظهر كسلاخ في الصراع بين الحق والباطل عندما انسرى شعراء 
له الممادون للدعوة يقودون ححهن با كلامية ضتت النبي الكريم وضد الاسلام» 
بالهجاء مرة » وبالجدل والمنافرة مرة أخرى »2 بن هؤلاء : التٌمر بن الحارث ٠‏ 
وعبد الله بن الن”بمرتى » وضرار بن الخطاب » وهئبيرة بن أبي وهب 
والأسود بن يعفر ٠٠‏ الخ ' وقد أدركالنبي (نخ) قيمة قيمة هذه الحرب الكلابية 
وما تشرك من أش في نفوس الئاس «فنظم ما يشسبه الاعلام أو الدعاية وعني 
بالرد على شعمراء قريش نادبا لذلك بعضض الشسعراء المسلمين » فكان الهجاء 
والقتال متلازمين في نشر الدعوة على حدقول شاهره حسان بن ثابت الأنصاري: 


لنا في كل” يوم من معد' سباب أو قتسال أو هجاء' 
فنلحكم بالقوالي من هجانا ‏ وأضرب حين تختلط الدماء' 


وممن كلفهم الثنبي عليه السلام الرد على المشركين والذود عن الدعوة 
والأعراض ؛: حسان بن ثابت »2 عبد الله بن رواحة » كمب بن مالك 2 وروي أنه 


لوكا 


صلى الله عليه وسلم قال : « أمرت عبد الله بن رواحة فقال وأحسن 0 وأمرت 
حسان فشفى واشتفى »2!'') ٠‏ 


ولم يقف تشجيع النبي الكريم للحركة الأدبية هذه عند الششيعراء © بل 
تعداهم إلى الخطباء » قال الجاحظ : «يلعد” من الخطباء من الأنصار ثابت بن 
قد موا على النبي يغفاخر و نه 6 ٠‏ 


وإشراك الخطباء في ما يثسبه الحملةالاعلامية لمناصرة الدعوة أمر" يسواغه 
المجاج والاقناع » وأمر" دعا إليه تدني مكانة الشاعر قليلا' بعدما انصرف إلى 
التكسيب ٠‏ يقول أبو عمرو بن العلاء :« إن الشاعر كان في الجاهلية يقد معنى 
الخطيب لفرط حاجة قومه إليه ٠‏ فلما كش الشعر والشعراء»واتخذوا الشصر 
مكسسبة » ورحلوا إلى السوقة » وتسيزعوا إلى أعراض الناس » صار الخطيب 
عئد هم فوق الشساعر ٠ )''١»‏ ويؤيب'هذا الرأي ابن رشيق في « العمدة » ويسميه 
« الحياء » »2 والجاحظ » ويسميه «طلممة 4(6) ٠‏ 


ولا يعنيئا من هذا أن نورخ للأدبوالنقد» أو نوازن بين الخطيب والشاعر» 
إنما تعئينا الاشارة إلى أن لكل سلملةآذواتها ومضالحها.» وأن الشامس ‏ إذ 
يتكسب ل سينافق وينحرف وينحاز » وقد يوقمنا ذلك فيمهواة التقويم الخاطىء 
أو الانسياق بظواهي الأشياء بميدا عن جواهرها ٠وعند‏ الحاجة يستمان بالمبدع 
بالقدر الذي يبدو فيه مناسبا وصالحاللمرحلة ٠‏ وهكذا قد يكون الحظ. 2 أو 
الحاجة ٠‏ أو الموقف سبباً في رفعته وتكريمه » أو في حجبه وملاحقته ؛ وليس 
إبداعه ب وحده ‏ هو الضمانة » وحتى حياديته لا تكون دائمساً هي المأمن ٠٠‏ 
ولملنا لا نختلف كثيرا في المساواة بين أولئك الشعراء والخطباء من الناحية 
الفئية والأدبية الخالصسة » لكن الانتماءأو الاختيار لا يقفان عند القيمة الفنية؛ 
ولهذا كرام شعراء الاسلام بشرف الدفاع عنه » وحدرم خصيومهم ل علده نا 
حتى من حق الدفاع عن أنفسهم » فحلجب شعرهم »2 وتتهي عن روايته ٠‏ 
قال صاحب ( الخزانة ) : إن النبي(ين) نهى عن رواية قصيدة أمية بن أبي 
الميلت ؛ 


أغنا 


مذا بب_در فالعقئ ‏ قل من مرازبة جحاجح' 


التى يلحرض فيها قريشاً بعد وقعة بدرا*) ٠‏ وقد رواهاابن هشيام في 

( السسيرة ) 2 وأولها : ٠‏ 
الا بكعيت” على اككرا م بني الكرام "ولي المادح' 

وقال في آخرها : تركنا منها بيتين » نال فيهما من أصحاب رسول الله 
( ينغ )500) ٠‏ ونهى عن رواية الشس الذي هلجي” به أصحابه »2 قال صاحب 
( ال#زانة ) بعد أن روى أبياناً من قصميدة الأعشى 

شاقتئك” من فتلة- اطلاللها بالشطح فالو تثر الى حاجر 

وهيالتي يهجو فيها علقمة بن عللاثة ويمدح ابن عمه عامس بن الطفيل » 
في المنافرة المشسهورة التي كانت بيئهما “قال بعد أن روى من القصميدة أبياتا ٠‏ 
« وقد نهى النبي ( ين ) عن رواية هذّهالآصَبيدة » ولهذا لم أذكرها كلها ٠)"'!»‏ 

ونحن لن نتطرف فنزعم أن دورانمثل هذه الأشمار على ألسيئة المسلمين 
كان ميؤسس لحرية الرأي والقحول والديمقراطية »2 أو سيكون محراضاً 
للمسلمين ليتصدوا للمشركنيين > وإنمائميل إلى الاعتقاد بأن المكمة النبوية 
وجدت مسدو”غاً لمسرف النظر “عن هذ! اللفو إلى غير ه » ردنا أخذأ بقوله تعالى : 
( وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ) ٠لكن‏ الذي يستوقفنا هو إهدار دم بعص 
الشعراء 2 فقد أهدر عليه السلام ذم بعضص الهدائين كمصمماء بنت مسروان 
التي كانت تعيب الاسلام » وتلحر"'ض على النبي وتقول في ذلك شعرأً » وقتلها 
حمير بن عندي بن خلراشة0'! ٠‏ وكذلكأبو عفك اليهودي قتله الم بن عمسير 
ابن ثابت!5') » وكمب بن الأشرف اليهودي كان يهجو النبي وأصمحابه “ريحرض 
عليهم كنار قريش في شمره »2 ثم خرجإلى مكة بعد « بدر » » فجمل يرثي فتلى 
بدر »2 ويحر”ض قريثياً 2 وعاد الى المدينة ٠‏ فق ال النبي (يَيخ) :« اللهمك 
اكفئي ابن الأشرف بما شئت *؛ في اعلانه الشر » وقوله الأشعار ٠‏ ثم قال : من لي 
بابن الأشرف فقد آذاني ؟ فقال محمد بن سلمة : أنا به يا رسول الل » وأنا 
أقتله ٠‏ قال : فافمل )90 ٠‏ وقد كانشببّب بشسساء الرسول عليه السسلام 
ونساء المسلمين ٠‏ وكان ممن أمر النبي بقتاه عند الفتح : عبدالل بن خملل » 


وكانت له قينتان تفنئيان يهجاء النبي ( ين ) فأمى بقتلهها معه ٠‏ فقتلت إحداهما » 
وفرات الأخرى حتى استاؤمين لها النبي نأمّنها*" ٠‏ وثمة شاعر يقال له 
(أبا عرة)واسمه عمرو الجمحي» كانكسا بقيه يحاض على قتال المسلدين 2 وقد 
أسر يوم بدر فأملنه النبي شر يعاة ألاينمين عليه بشعره »2 فأخلف وعده » 
وأسر يوم ( أحد ) فقال : يا رسول اشّمن” علي » فقال النبي : لا يلسمع المؤمن 
من جحر مرتين » لا تمسمح عارضيك بمكة تقول 0 خدعت محمداً مرتين » 
نتعله("”)اء. 


وحر يي" بئا ألا نتعجل الحكم بقول ما على هذه الاجراءات »؛ اذ لا بد مسن 
تعايل لها تمليه طبيدة الفالروف » أوالمرحلة » أو المجابهة المباشرة والدفاع عن 
النفنس والئاس' في حالة حرب تستدءي أعلع الطر يق على محاولات الافساد» 
وبحسزم رادع ٠ ٠‏ وفي المقابل علمينا أننشمع :في حسباننا ‏ انسانياً ب مسألة 
« تأمين » من انهم النبي وعفا لمهم مسع لبسوت الجسرم » غير ناسين أن 
النبي ميخ ) لم يكن ضد الشعر » ولا ضضدالابداع والمبددين بالمنهوم المطلق لهما » 
يمزز هذا ما أثر عنه من قوله : « انما الشهمر كلام مؤلف »ء فما وافق الحق منه 
فهو حسمن >2 وما لم يوافق الحق'منه فلا. خير فيه!”") ٠‏ وقال أيضياً «ان من الشعر 
حكمة » » كما قال :« انما الشمر كلام »فمن الكلام حبيث ؤطيب »57 ٠‏ وقال : 
« لا تدع العرب الشس حتى تداع الا بل الحنين »(4') ٠٠‏ واذن لم يكن هدر الدم 
اجراء” موجها ضد المبدع حصرأ » فلقدهدر النبي دم هند زوجة أبي سفيان 
وآكلة دم حمزة سيد الشسهداء » ودمعبدالله بن أبي سرح لسبب مغفاير ٠‏ هذا 
فضملا” عن الأقوال التي تناقلتها كةبالتسراث مقيكدة العمديد من الآراء 
الايجابية للنبي بشعر الشيعراء أمئال :زيد الخيل » وعنترة » وطرفة » والنابفة 
الجمدي(؟") ٠٠‏ وموقفه مسن كمب بن[زهير » والخنساء » وريد بن عمسرو 
وأمثالهم!'!) ٠‏ لكن ما قصدنا اليه مسن ذكر من أهدرت دماؤٌ هم هو لفت النظر 
الى حدة الموقف من الشساعسس يومذاك ٠لا‏ من الاسلام وحده » بل ربما هددت 
القدياة هي الأخرى بقطع لمان الشاءى » كما نقل عن قريش أنها همنّت بةعلع 
لسمان شاعرها ابن الز بعرى لهجائه بني تصي417) ٠‏ فكيف نحرر هذه الاشمكالية 
الممقدة » أو نحل هذه العادلة التي يبدوفيها الشاعر لسان القبيلة المدافع عنها » 
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وموضيوم فخرهاالأرل» كمايبدو في المقابل اللسان” أو العئق المهدد 
بالتملع ؟! كيف نتفهم موقف سلملة من٠الابداع‏ حين تكلف لفيفاً من الشسمراء 
بالدفاع عنها » وعن مبادثها » وتبيح في الرقت نفسه ‏ دماء لفيف آخر من 
الشعراء المناو ين 9 


نعم » قد يعلل الأمر بالدفاع عن النفس »2 أو بحالة الحرب » أو بأن هدر 
الدم كان أمرأ مألوفاً ليس بذي بال فيالمجتمع القديم ! ٠‏ وقد يكون اجسراء' 
مرحلياً ريثما تلرسم مراسيم » أو تسن” قوانين تفصّل نصوصها مايتعلق بحياة 
الانسان بصفته ( هو ) جوهر القضية ٠٠‏ أما مسألة الابداع فلا قوائين لها » 
ولا نواظم تحميها » ولن تكون في حسبان من يَخلف هذه المرحلة ٠‏ ورهأ - حتى 
الساعة ‏ لم توقّع الأقطار المر بية كلهاعلى حانوق المؤلف !! 


في مرحلة الغلافة الرائئدية لن “يختّلف الأمر كشيرأ 2 وان كان صوت 
الابداع الأدبي سينحسر إلى حين © وحد"تها ستفتر بسبب انشفال القوم بنشار 
الدعوة والفتوحات ٠‏ أما البَوَاعَت عل ىسكات بعض الشعراء فستبقى »2 لأن 
حرص الخلفاء الراشدين على اخمادالفتن التي كان وراءهاالشس هو 
استمرار لحرص النبي (نَين) “ وكذلك حماية أغراض الناس من قوارص القول 
ستكون مسؤولية الخالفين ٠‏ ولن يدخر اي خليفة جهدأ في سبيل الحناظ على 
سلطته » متفادياً كلل ما من شأنه إثارة التلاتل او الاخلال بالنظام » ومن هنأ 
نهى عمر بن الخطاب عن تناشد بعض أشمار الجاهلية التي من شانها إثارة 
الأحقاد والمداوات القبلية!'*) ٠‏ مع أنعمر كان يحب الشمر »2 وربما بكى 
لسماع جيئّده في بعض الأحيان!'*! ٠‏ 


ولأن سلعاة الخلفاء مستمدة من الشعريعة فقد كانت شبه مقدسة » وكان 

ثمة توافق بين الدين والسياسة بحيثيكمل كل منهما الآخر » ومن راعى ذلك 

من الخلفاء والحكام حقق مبدآأ الاستقامة والمدل » ومن هئنان كان شمار 

العدل أعلى رايات الاسلام وأولما أوصصى الخلفاء بعضهم بعطماً بتحقيقه 

مقروناً بلفظ « الحق » 2 وبه أوصواالممال والولاة وقادة الفنتح » حتى إن 

بعض الصحابة كانوا يحضون الخلناءأنفسهم على ذلك7”؛) ٠‏ وكان لا بد 
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للمدل والحق دن حاكم حازم لا يف مل بشيء ولا يتناضى عن صغيرة أو كبيرة؛ 
وإلا كانت « الر“دة » ! وقد كانت فملا عند نفس ممن بقي في أفواههم طعم 
الجاهلية » أو ظنوا أن فيالمدل والمساواةتراخيا وضعفاً ٠‏ على أن مبد! المدل 
الذي أنصف السدواد الأعظم من الناس جر أ بعضيا منهم على ما يمكن أن نسميه 
اليوم دا المخالفات » أو ا تعدي حدودالل » 2 كما مُسيع بعضاً منهم على مهاجمة 
السلطة الاساسية أو رموزها بغير حق ' يقول أبو متنصيور الثعالبي من ذلك على 
الشباعر أبي الحسين اللحا م : « لم يسملم أحد من الكبرام والوزراء والرؤساء من 
هجائه إياه» وكا نلايهجو إلا الصدور!؛؟), 
ديقول غيره : « وكان السخط على السلاطين والملوك يبلغ أحيائاً عند 
بعض الشيعراء حدآ يجملهم يعمو نهم به غير مفرقين بين مصلح وفاسد » فأذا 
9 يهجو نهم حميعاً على شاكلة يوسف بن محمد الجلودي الرازي في قوله : 
لا بتصحبن” ملوكينا الا" امرؤ ١-ص”»‏ مفن مفلس قسوان' 
فلهم لديهم زالفة ومنالة وكن تصراع واستعف” كساد 
والبيتان يمسخان الماوك حينلك مَسَكَا ٠‏ وكانوا كثيرأ ما يهجون البلدان 
وأهلها »('؛) ٠‏ 
والشاعر الحطيئة كان من السباقين إلى رفع المسورت بمثل هذا حين قال 
للخليفة أبي بكر 0 
أطعنا رسول الله اذ كان صادقا فيا عجبا ما بال دين أبي بكر 
ليلور ثها بكترا اذا مات بعده فتلكوبيث اّقاصمةالظهر(0؛) 
رمن نماذج هذا الهجوم المؤذي مانجده عند دعبل الخزاعي كقوله!"!؛) : 
خليفة مات لم يعزن له أحد وآذر' جساء لم يفرح به أحد 
وله من مثل هذا كثير ٠‏ ومن هؤلاء: بشار بن برد » وسديف » وأبو العلاء 
المعسري وغيرهم ٠٠‏ 
أما ما سميناه بالمغالفات فنقف عليه مقيدأ باشارات عامة كقواهم على 
أبي العلمحان القيني (ت لوا هم :0 2 كان فاسقا شبيسث الديسن في الجاهلية 


ادق 


كك 


والاسلام للب فل والنجاشي الحار ثي :افاسق رقيق الاسلام» وجلده( علي ( 
لشر به في رمضمان!؟؟) ٠‏ والحطيئة : « رقيق الاسلام لثيم الطبع »!'") ٠‏ وشبيل 
ابن ورقاء : « أسام إسلام سوء ٠‏ وكانلا يصوم ذهر رمضيسان » فقالت له ابنته: 
آلا تصوم ؟ فقال : 


وتامرني بالصوم لا دترء در“ها 2 وفي القبر صوم لا أباك, طويل' 


فكيف يوزن هذا وآمثاله في ميزانا+ق والمدل وتطبيق الشريمة ؟ بل كيف 
يقو”م بالممايير الأخلاقية في أي عمر أو آذماء ؟! أجل قد نصفق لأبي المتاهية 
وهو يقول : 
الي ارى الأسعار أسعار الرعيية غالية 


ولكنالازراء بالقيم وبالأ<لاق العامة “يلخرج المسألة من محراب الابداع » 
سواء أكان الابداع التزام)ً أو ترفا » لأن هذه العبثية خطرة حين تتصدر بديلا” 
عن القضمايا المصميرية ٠‏ ولأنها”افتاتتتبرأ جدية المقل منه »2 ومحاولة إقامة 
تضاد مفتمل بين ماليمكعن ,إن يسمى بالمقدس والمدئس » ولم يكن بين السلطة 
والابداع حاجن أو هوة من هذا القبيل» بل كان بينهما ارتباط ولو بحسبان » 
وارتباط الابداع بالمقدس لم يففل الواقع »2 فالابداع العربي حاول دائماً أن 
ييحد للواقع وأهله حلولا” ومخارج في النص المقدس ومن خلاله » وكان الدين 
الاسلامي في جوهره غنى” إبداعيا بل المعايير والتقويمات والحيوية الفكرية 
التي بدت تفتلي بتجليات القلق الفكري وبفسرز الفرق والأحزاب والمدارس 
والجدل وعلم الكلام والأفكار والاجتهادات والمجاج وا الوقت الذي كان 
المالم وكأنه بحيرة من القيلولة المقليةوالخمول الفكري ٠‏ ونستطيع أن لقرر 
د بشديءه من التسامح أن قدرأً معةولا” من حرية الرأي والاحتكام إلى الحق 
كان متوافرأ وملمارساً بين الحاكم والمحكورم » مبدءأ كان أو من عامة الناس » 
ولتعزيز هذا الرأي يمكن أن نتأمسل بعض الأخبار لنستخلص منها وجهأ من 
وجوه الحقيقة ٠‏ من ذلك ما قيل عن أبيالمختار ( يزيد بن المحّمق الكلابي - 
مخضرم ) إنه.شكا لممر بن الممااب هما لالأقاليم » فقال : 


ابلغ' امير المؤّمنين رسالة فانت أسين الله في النهسي والأمسر 
فلا تسداعدن' أهل الرساتيق والقارى يسيفون سال الله في الأأد'م والوافر 
فأرسل”* الى الحجاج فامر فى' عداية وارءلى الى جزا'ء وأرسل الى بشدر 


والمقصود بالحجاج هنا ابن عستيك الثقفي » عامل الفرات » وجزء : عاسسن 
راق ٠‏ وبعد أن يذكر عمال جئديسابور » والأبلة » وأصصبهان » ومكئاذر ٠‏ 
والأهواز » والبحرين يقول : 

نؤوب اذا آبوا ونفزو اذا غزواا فان_ى لهم وفر , ولسنا بذي وفر ! 

اذا التاجر الهندي” جاء بفارة هن المسك راحت في مفارقهم تجري 

فدونك مال الله لا تتثر'كتشه سير 'ضون ان قاسمتهم من كبالشطر 

ولا تدموتي للشهادة انتني أغيِبٍ, ولكني أرى عجب الدهسر 


فبادر عمر إلى أموال هؤلاء فاجذ نصفها “وتيك لهم نصفها(' ٠‏ 

وكان النممان بن عدي ( من أبيرةالخليفة عمر » والوحيد الذي تولى له 
عملا" في حياته من أسرته  )‏ كان عاملا' له على ( سيسان ) قرب البصضرة »و بلغه 
عنه أبيات يذكر قبدا الشءر ب «االيو #شنها آوله.: 

لعل امي المؤمنين يسوؤه تناداملنا في الجودسق المتهدام 


فلما سمع يان الأبيات قال تعم والله لقد ساء ذي ذلك ' إل إني قد عزرلت 1 


النعمان من عمله » ألا فليبلّفه ذلك أي*انسان يراه" ٠٠‏ وليس ما نملق به 
على هذين الخبرين سوى قولنا : المقحق ؛ والباطل باطل» وثمة رجال عرفوا 
ذلك »2 وأنصتوا إلى قائليه » وقد روه<ق قدره ٠‏ وما زال صوت عس وعقنه 
رهزا للدق والمدل في تاريخنا المربي وهو يقول : 

« لئن عشت لأسيرن” في الرعية حولا” ٠‏ فاني أعلم أن للناس حوائج تقطلع 
دوني ٠‏ أما عمالهم فلا يمرفونها » وأما هم فلا يصلون إلي » ٠‏ وهو القائل 
لعمرو بن الماص ؛ « متى اسستهبد”م الئاس وقد وادتهم أمهانهم أسرارأ» ٠‏ 

اذن كان هناك تحرة للمدل » وحوارسسموع يوشك أن يكو نمحاسبة للسلطة» 


لت 
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كك 


وإباحة' الكلام للناس تتكلم بحرية حنى ( ينفك” فكتاها ) كما في خبر نافع بن 
علقمة الذي كان واليا على مكة والمديئة ٠‏ وكان شاهراً سيفه لا يكاد يلفمده ؛ 
وبلنه أن فتى من ( سهم ) يذكره بكلامقبيح ٠»‏ فلما أتي به وأمر برب عنقه 
قال له الفتى : لا تعجل على" ؛ ودعني اتكلم ٠‏ قال : أو بك كلام ؟ قال : نعم 
واز'يد٠‏ يا نافع | وألينث الحر مين تحكم في دماثنا وأموالنا 2 وعندك أر بع عقائل 
من بئات العرب »2 وبنيت ياقوتة بينالصفا والمروة ( يعني داره ) » وأنت 
نافع بن علمقمة بن نضملة بن عمفوان بنمحر”ث » أحسن الناس وجها » وأكرمهم 
حسبا » وليس لنا من ذلك إلا التراب »فلم نحسيدك على شيء منه » ولم نننفسه 
عليه » فنفست عليئا أن نتكلم ؟! قال :فتكلم حتى ينفك فكاك9") ٠‏ 

والشاعر الراعي النميري يرفع شكوى الى الخليفة عبدالملك بن مروان 
مصوثراً ما يلقاه قومه من عسف الجباة» يقول : 


اخليفة” الرعحمن اننا معشسر / حلفضاء” لسجد بكرة واصيلا 
عمرب0 2 نرى لله في امسوالنا- <ق؛ الزكاة ملزلا تنزيلا 


الى أن يقول : 
ان السثعاة عتصمّواك حين بعثتهم 2 واأتوادواهي لو علمت وفسولا 
ان الذزين امرتهم ان يعدلوا ‏ لم يفعلوا مما امسرت فتيلا('ه) 


وفي اجتماع سعيد بن الماص (واليالكوفة زمن عشمان ) بقادة الجيش 
وزعماء القبائل زعم سعيد قاثلا” : «انهذا السمواد بسستان لقريشض » »2 فقال 
الأشتس : « أتزعم أن السواد الذي أفاءهالل علينا بأسيافنا بسستان لك ولقومك ؟ 
والله ما يزيد أوفاكم فيه نصميباً الا أنيكون كأحدنا » » وتكلم معه القوه*") ٠‏ 


وثئمة أخبار كثيرة كهذه نغئلهااختصارا لنقول : انما تدلل عليه في 
مراميها هو وجود قدر واضح من حريةالةول والمساءلة للسلطة في أمور تتصل 
بالعدل » وبالائفاق » وبسياسة الناس ٠٠‏ ولا ننكر أن هذه الأخبار تنطوي في 
تضماعيفها على اشارات غير خافية الى غطر سة بعضص ممثلي السلطة وحداة 
مخاطباتهم » وتلك سمة عصر لم تكنالد بلوماسية أو آداب السلوك فيه قسد 


صلقلت كما نمرف اليوم ٠‏ ومع كل هذافلا يغرب عن بالنا أن نقشسير الى أن 
الرابط بين الدين والدولة اللدين كانت تمثلهما السلعلة قد ضمعف بمد الخلفاء 
الراشدين » وكذلك بدت العلاقة فلقةأحيانا بين السلطة والمجتمع 2 لأن روح 
المطامع بدأت تحل محل المقل والقناعةوالترو”ي »2 وبدوات الجاهلية والفردية 
راحت - في بط.ء وعلى استحياء _تتخفف من دقة الالقزام بمبادىه 
الشريعة » اكتفى بعضهم من الدين بممارسة شمائره » حتى ليمكن القول ان 
الحكم اتجه « نحو الاوتوقراطية » بمدأن كان« ثيوقراطيا » ٠‏ فابو الأسود 
الدوّلي مثلا” ‏ يخاطب حارثة بن بدرالنئداني لما أسندت اليه ولاية «سيرا”ق» 
من أعمال البصرة قائلا” : 


احار بن بدر قد وليت امارة” ‏ فكن جلرذا فيها تخون وتسرق 
فان جميع الناس اما ملكلءب2 يقول بما تهوى , وامًا مصد'ق(00) 
ويخاطب النممان بن المجلان الأانصناري عَامْل (.علمي ) على البحرين قائلا” : 
ارئ فتنة' قد الهت الناس عنكم' 2 فندلا؛ زاريق' المال ندل الثعالبٍ 
فان" ابن عجلان الذي قد علمتم" - يبدد مال الله فعئل الملنساهب(/0) 


يخاطب الأول بالجرذ » والثاني بالثتلسب: > وكان المسؤولين عنده 
حيوانات كلبة » أو كان الفرض إغلاظالقول / لا حل المشكلة على النهسج 
السابق ٠٠‏ كأن العقل والشيريعة دخلاني بيات شتوي ٠‏ في كفالة إلذاكرة ٠‏ أجل 
قد يكون هناك اختلاف بين السلعلة والمبدءين » واتساع' دائرة هنا الخلاف بيئهما 
قد يؤدي أحيانا الى اتساع دائرة الابداع والكشف » ولكن لا ينبني أن تكون 
الظاهرة الخلافية هدفا » لأن الود ف[صلا” الوصول الى حاول » الى التقاء 
معرفي » وليس الهدف الاكتفاء بأننختلف ٠‏ لأن من عقابيل الاختلاف 
تمنّت السلعاة » والحد من الابداع »وعندما نصمل الى هذا اللمأزق تكون كس 
يسعى الى حل الخطأ بخطأ جسديد ٠وقد‏ لا تستطيع الدماطة المتعئنتة قمسيع 
الابداع » لكنها تلشسئفل :عالجة قمعه عن قضاياها في الداخل وخصويها في 
الخارج فيمم الأذى الجميع ٠»‏ كما يضطرالمبدع الى الاحتماه بالرمز والتحايل 
فتكون بعض الابداعات وليدة قيصريات وقسر » ويمن المبدع في التركيز على 


ا 
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ردة الفمل وحدها > ويتسمع الشقاق ١‏ أو النفاق ٠٠‏ وكلاهما يبتمد بنا عن 
الهدف الفكري الانساني النبيل ذلك الهدف المضاع ‏ في مثل هذه الحالات بين 
قوة انسانية تتحرك ؛ وقوة أخرومنافسة تعيقها عن الحركة »2 وكل منهما 
يقطلّب في وجه الآخر 2 أو يرفع السلاح ٠٠‏ ثم يكون الغلل الصعب ٠٠‏ وفي 
الشار يخ كله كان دائماً ثمة خلل ٠‏ خلل غالبا ما أفضى الى سلسلة من الهسزات 
والكوارث »2 والذدي يد فع الى ذلك ما فيالانسان من ذزرعة أو ذرعات تفسد 
الجانب الخيس فيه » وشحل الهياج مدل العةلل في املاح الخلل ' وفي تاريخ 
السلطة العربية يمكن أن نشير الى شيءمن ذلك كمؤشر مبكشر مستعيئين بأحصد 
الشهود ٠‏ قال الجاحظ ؛ « دخل أبو <مزة الخارجي مكة » وهو أحد لساك 
الأباضية وخطبائهم» واسمه ( المختار بنءوف الأزدي ) فصصدعد منبرها متوكنا 
على قوس له عر بية فحمد الله وآأثنئسى ءايه 0 ثم قال : 


ان رسول الله (ييغخ) كان'لا يتأخرؤلا “يتتدم الا باذن الله وأمره ووحيه »؛ 
أذزل الله له كتاب) بين له فيه ما يأتيوما يتتي »2 ولم يكن في شك من ديئنه» 
ولا في شبهة من أمره >2 ثم (بضنه الك ٠*وقت‏ علم المسلمين معاام ديئهم » وولى 
أبا بكر صلاتهم فولآه المتملِمّون أمردنياهم حين ولاه رسول الله أمر دينهم ٠‏ 
فقاتل أهل اللردة » وعمّل بالكتابوالسينة فمضضى لسبيله رحمة الله عليه ٠‏ 
ثم دلي عمر بن الخطاب فسمار بسسيرء سأحبه وعمل بالكتاب والسنة » وجبى 
الفنيء » وفرض الأءطية » وجمع الناسرفي شهر رمضان ٠‏ وجلد في الخمر ثمانين» 
وغزا العدو في بلادهم » ومضى لسسبيئه رحمة الله عليه ٠‏ ثم ولي عثمان بن عفان 
فسار ست سنين بسسيرة صاحبيه » وكاندونهما » ثم سار في الست الأواخس 
ما أحبط. به الأوائل »621 ٠‏ 

قد لا يكون تقويم أبي حمزة هذادقيقاً » لكن قوله على عثمسان : « كان 
دونهما » و « سار في الست الأواخر بماأحبعل به الأوائل »2 مؤشر لا بد أن 
يستوقفنا 2 ونعزز هذا القول بشاهدآخر هو أن عثمان لماولي الخلافة رد 
عمه أبا مروان بن الحكم وأعطاه مائة ألف درهم بعد أن كان النبي (يخْ) طرده 
من المدينة لأنه كان يفشسي أسسرارهالمشركين » أو لأنه كان يقلده في مثيه 
وبعض حركاته ٠٠‏ الخ ٠‏ وولى ( عثمان ) ابن خالته البصرة » وأخويه : الكوفة 


الكوفة والمديئة »ركان معاوية عامله على دمشق ٠‏ 


ومصير : وابني عمه : 
وبنذار أموال المسلمين في أقر بائه 
صحابي جليل ) : 


٠٠‏ فقال عبد الرحمن بن حنبل ( وهو شاص 


واحلف بلله جهد اليمين 
وكن تمشت" لنا فتئة 
دمهوت الطريد فادنيته 
ووكيث قرباك أمر العباد 
فان” الأمينين قد بيتنا 


فمااط ذا درهما فيلة 


ها تسرك الله أمرا سدى 


لكي نلبتلى بك » او تلبتلى 
خلافا لما سنه ( المصطفى ) 
خلافا لسنئة من قد مضى 
منار الطريق عليه الهدى 
ولا قسسّما درهما في هوى(0*) 


0 ولا قال هله التسيدة سجية حتماي3 :نغيبر ) حتى تشفع له علي بن أبي 
طالب فاطلق سراحه ٠‏ 

. وهنا حري” بنا أن نلاحفل ونسجلأن ( عس ) استجاب لقصصميدة يزيد بن 
المنّمق الكلابي فشاطر الولاة أموالهموءشحان لم يستجب لابن حنيبل ؛ بل 
سجئه > وعس وللى عاملا” واحدا مسّنأسرته وكان يظن” به السلاح ( النممان 
ابن عدي ) ثم عزله في أول مخالفة »على حَينَ ولى عثمان مجموءة من أسرته 
مناصب ٠‏ وبثثر الأموال فيهم ٠٠فتأمل‏ ؟! 0 | 

ان هذا ليدكش بقول أحدهم : «انالملك اذا كثرت أمواله مما يأخذ من 
رعيته » كان كمن يعمر سح بيته بمايقتاع من قواعد بنيانه » ٠‏ على هذه 
الصورة يكون الخلل أحيانا » والترختّصفي الجرئيات يفضي الى الترخص في 
الكليات ٠‏ ويصلح أن نضيف هنا أنه مندزمن كثمان دك السلطة في ابعاد 
معارضيها و نفيهم » أو ارسالهم الى جبهاتالقتال ليحققوا للسلطة انتصارات 
تمزز مكانتها » أو لتتخلص منهم » كمافمل معاوية الذي كان يقول : ان ذلك 
أخفى » وكان لا يقبل في الشسام أي معارض له ٠‏ وهذا! مما أدى الى تفاقم الأمور 
وتردي ا والأعكام ؛ فاختلف ظنالناس وكلامهم حتى قال الفباعسس. .ابن 
أديئة : 8 0 
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وقد اظهر الجور” الولاة' واجمعوا على ظلم اهل الحق” بالقدر والكقر 
فقد ضيّقوا الدئيا علينا برحبها وقد تركونا لا نتقره من الذدعر ,.)٠١(‏ 


ومن لا يستششل من الدع ليس الشاعر وحده »2 وإنما هي حالة بيرت في 
الناس كالوباء » فبدت القطيمة بين الممكن والمحتمل وكأنها بين الممكن 
والمستحيل ٠‏ وبدأت جملة من الأحكام والتشريعات تلمطل أو تمدل ؛ كما 
فمل حكام خراسان زمن عمر بن عبد العزيز بأخذهم الجرية ممن دخلوا 
الاسلام » ولما نبه الشاعر ثابت فطنة على ذلك أودع السيجن'") » حتى قال 
عمر بن عبد العزيز قولته المشهورة :« إن الله بعث محمدأ هادي ولم يبعشه 
جابيا » فابطلها ٠‏ ولن نفصسّل في ذكرالحوادث واستغراضهاءفذلك أس يطول» 
وإنما سنحاول أن نشير إلى نقعلة مَحوارت علاقة السلطة بالمبدعين وظلت زمنا 
موضمع التقاء؛ فالخلفاءه ‏ ذوو السلطة كانوا يطبقونآأحكام الشريعة ما استطاعواء 
ولآن الشريعة نفسها ‏ بعد لها ومساوآتها> كانت حللثم الئاس الأسوياء جياء 
فمن هنا كانت المصالحة الموضوعية بينالحاكم دالمحكوم ٠٠‏ ولماابتمد أحد 
الملر فين » أو كلاهما عن هله“ التقعلةصارت الأصوات النظيفة تزداد ارتفاعا 
وحداة ٠‏ وصرنا نسمع بعبارة «تعطيل الأحكام » » وفي قلوب الئاس وذواكرهم 
قوله تمالى : ( ومن لم يحكم“بما-آنرلالله فأوَلئك “هم الكافرون ) ٠‏ 

وإذا كانت عبارة « تمعطيل الأحكام »تنطوي علمى انتقاد معتدل لا يخلور من 
توجيه»فان الأمر بعد ذاك سيغتلف. سيختل.ف لا لأن السلطة لم تستجب 
للانتقاد » ولكن لأنها ستمعن في محاولة قمع أي انتقاد 2 وستبحث عن صيغ 
نتشن غلى الطبيعة المقدبنة اوظيقتها #وستيد. فنا :وتاك من يلش لها بهذا 
المق » وإلا فكيف نفسر تلك الأخبار التاريخية التي تلقيد لنا أواس وتمليمات 
ب ( سفك الدباء ) ؟! فيزيد بن معاويةعندما بعث بابن زياد إلى العراق أمسره 
بسفك الدماء والاستباحة » فكانت نكبةكر بلاء ٠‏ وحينما بعث يزيد بمسلم بن 
عقبة المر“ي إلى المدينة أمره بسفك دماءآهاها واستباحها ثلائة أيام فكانت فاجمة 
الحر'ة ٠‏ وقد سمي بعدها : مُسرف بنعقبة (بدل مسلم) وعبدالملك بن مروان 
حيئما قذف أهل العراق بالحجاج أوصاهأن يسنك دماءهم ٠٠‏ وقيل إن من 
قتلوا بأمس الحجساج ل سوى منقتلهم في حروبه ‏ كانوا مائة وعشرين 


الفا ٠٠‏ وزياد بن أبيه والحجاج صرحا في خطبهما بأنهما لن يعملا بالشريعة ؛ 
بل سياخذان الطائع بالماصي » والمقبل بالمدبر ٠‏ فهل كان الحجاج ‏ مثلا - 
ظاهرة فريدة في الحكم » أو كان ظاهرةسر ضصيّة فيه؟ الاجابة ليست فيالحجاج؛ 
فما هو سوى سيف السلطة ولسانها ٠ولا‏ يذهين بك الفلن إلى تمليل ذلك 
بتمرد الئاس » فالناس لا تتمرد هوايةولهواً ٠‏ والناس لم تتمرد على عمر بن 
الخطاب أو عمر بن عبد العزين » والملمران وغيرهما أوصوا بالناس وبأهل 
الذمة خيرا امتثالا” للأحكام الشرعية الاسلامية ٠٠‏ وثمة من عمكل الأحكام 
وأمر » أو قام بسيفك الدماء» فا بتعدت بهؤلاء سللطتهم عن الاسلام وعدله الذي 
حسام قتل النفس إلا بالحق ٠‏ والحوار الذي كان هادثا أو فيه مصيالحة بين 
السلطة والمبدعين. سيقلب إلى خصرفة يتكهن ليها عثر ا" سبنيقه #.واخسن 
لسيانه ٠‏ ثم يبتدىء النلط » ويختل التوازن ثم يكورن حديث عن الحقوق ٠‏ 

وعن السدالة ' » وعن توزيع الثروة »وعنالحرية “وقضايا أخرى ٠٠‏ وستكون 
مصصيبة الشاعي المسلم وقوعه في طراعبين نمسله وملثلله وعقيدته » وبين 
السلطة!'') ٠‏ فالشيسمراء والخطباء_والمتكلمون والمتحز بون يبحثون في الشريعة 
عن حق القرشيين أو الهاشميين أو الأمويين م٠‏ أو عن حدق الشيعة أو السنة أو 
الممتزلة أو الخوارج أو اأن ببية *٠‏ اوءن حق"الرعية غباد الله ٠‏ والسلطة 
تبحث في الشريعة نفسها وعند الفقهاءرالقضساة ٠٠‏ وحتى عند الشسمراء عن 
حقها الخاص © وإن أعياها التشريع أوالنص تسن حقها وفق الحاجة وضرورات 
المزحلة » وتلسكت من يرى غير ذلك 2أو يعرف غير ذلك بوسائلها من الترغيب 
والتى هيب ٠‏ وبهذه الأساليب فن"خت الحالة نماذج سس المبد هين المو الين المداحين » 

ولماذج من المتمردين الناضببين الثائر ين» ونماذج من المئنافقين » وربما منذث ذلك 
الزمن بدات ظاهرة الازدواجية السياسية أو المقائدية في النمو عند فئة تلهث 
وراء امتيازات السسلطة في الوقت الذي تتخن من الممعارضة زيأ ترتديه في 
المناسبات ٠‏ كما أفرزت هذه الحالة ألوانا من الابداع الصوني » أو النلسني » 

أو الزهدي » أو الغنائي اللاهي » أو الجدلي النقدي » أو المابث الهازل 
والسياخر ٠٠‏ حتى. صار الانسحاب من.الحياة عند بعضهم اختيارا فيه ا 
الخروج من مأزق صعب ٠‏ 


الى 


رش 


وثمة مبدءون استقرؤوا تفصيلاتما كان يجري وأشاروا بأصابيهم 
والسنتهم إلى مواطن الانحراف والاخلال بأحكام الشريعة كابي حمزة الخارجي 
الذي فنّد في خطبة له ما كان من أمرسياسة الأمويين الماكمين ‏ على حد 

بره بغير ما أنزل الله » وما كان منأمر تلك « الشيّع » التي رماها بالجهل 
بالدين والقرآن7١) ٠‏ وشد ما سيثترتب على مسألة الجهل هذه من إجراءات 
وإشكالات تدفع إلى فضمل قول واستغراب واستنكار » كما في محاولة الكميت 
ابن زيد سسو'ق مثل هذا الحجاج محتكما إلى الشريعة » مطالباً بالمدل والمساواة » 
يقول : 

فيا ساسة٠‏ هاتوا لنا من حديئكم ففيكم لعمري ذو افالين مقلول' 

اهل كتاب نحن فيه وانتم' على الحق” نقضي بالكتاب ونعدل 

فكيف » » ومن أنَى ١‏ واذ نحن خلفة فريقان 2 تى تتسلمئون ولسهز ل(01) 


وكما في شكوى الراعي ,النميري التي رفعها إلى عبد الملك بن مروان يكبين 
فيها ظلم السكماة"6) , 0 يلثل ملي أمن مظاهس الظللم العام ولفتأ لنفلس 
السلطة إليه ٠‏ والشاعر عمرو بن أحَمن الباهلي يشكو ‏ في قصسيدة ممائلة ب 
عمال الصدقات إلى الأمير الأموي يحيى بن الحكم بن العاص 1 ويطلب محاسبتهم» 
يقول: 

فابعث اليهم فعاسبئهم محاسبة لا تخف عين" على عين ولا اثشر'(7:) 

تلك صمورة لمالجة الممكن باشراك الابداع والمقل في الحدود المتاحة ٠٠‏ 
ومئذ ذلك التاريخ تلطالب السلطة #ثل هذه المعاسبة » ويتحول أسلوبالشياعر 
في مطالبته غالبا إلى هجاء » مما يجمل السلطة تبادر ‏ بردة فمل غسر متأنية - 
إلى تحسس مقابض السيوف ٠وتتوزعالأحوال‏ مئازع الشعراء ومصائرهم » 
فنجد شاعرا كابن أداية يلدأ إلى الله ويشكو إليه الحصيار والذعر"3) “وشاعرا 
كابن قيس الل'قيمات يتخذ موقغ) سياسيأحز بيأفيمتدحمصعب بن الزبير2» ويزوار” 
عن بني أمية 2 ويصصرح بعداوتهم » وشاعراً كاسماعيل بن يسار يتجاوز 
حدود الأدب في شمره ويلمح إلى شعو بيته فيلقي به الخليفة الوليد بن يزيد في 
بركة المأه » ويعيد الخليفة نمام العقوبة نفسها عليه بأسلوب السب ده 
كالأاحيمس اللسعدي يقول : 


٠‏ وانتي لاستعيي لنفسي أن ارى [مره بعبل ليس فيه بعس 
وان أسال العبد اللثيم بميره وبعران ربي في البلاد كثير 


والسمدي” هذا وأمثاله يفتحون باب واسماأ للظاهرة الاقتصصادية بما فيها 
من المسناواة وفكرة توزيع الشروة ٠٠‏ مما يترتب عليه اختلاف وتفاوت في 
مواقف السسلطة وتمليلاتها ٠٠‏ هؤلاء يسميهم أحد الباحثين « شعراء الصعلكة 
الاقتصسادية » » يقول : « كان أصمحابهذا الاتجاه يصدرون عنإحسساس عفوي 
يبرفض الفروق الطبقية » ويصوارونوضعههم الاقتصسادي السيء وما ينشا 
من مشكلات الفقل. والحاجة »2 وكان لبعضمهم كمبد الله بن الح أهداف سياسية 
يكافح من أجل تحقيقها 2» وهو الذي يقول مصوراً الحالة التي آلت إليها 
الخلافة : 

الم تر أن" املك قد شين وجهله ونبع” بلاد اله قد هار عوسجا 

٠٠‏ ويبدو ان همه كان مركز]؛على استلاب, ما/ تملكه السلطة »2 وبخاصة 
بيت المال ٠٠٠‏ .وكان يصرخ في شمرهبأن القسسمة هي مذهبه 2 ويعلي ‏ في 
المصطلح الحديث ‏ أنه كان اشتراكيا» يقؤل : 

اذا ما غنمنا مفلما كان قسمّة" .. ولم نتتبع' راي الشعيح المتارك (4:) 

واكن لا 2 لم يكونوا يصدرون عنإحساس عفوي » بل كان إحساسا حارا 
بالظلم و بعدم المساواة » وبالخروج على أحكام الدين » ومن هنا كان احتداد 
السلطة المبذرة ضيد هذا الاحسياس السمليم الواعي ٠٠‏ لقد رأى هؤلاء في 
رموز السلطة إفسادأ للاسلام » من هنايقرر أبو دهبل الجمحي بمرارة!؟؟) : 

وما أفسد الاسلام الا عصابة ‏ تمثر نواكااها فدام نعيمها 

فصارت قناة الدين في كف" ظالم اذا اعوج" منها جائب لا يثقيمها 

وهذا الاحساس بالظلم الاقتصاديار السياسي أو الطبقي أو الفئوي ولد 
حالات من الرفض والاعتراض »2 وحراض المقل المربي على التفكير والبحث» 
والمواقف المتشصددة » مما كشف لئنا مدىالحيوية والغنى فيحركة الحضارة المر بية 
بكل تجلياتها ٠٠‏ وكان ممن رفضوا الظلم اسماء باقية في التراث والذاكرة 


إزفلى 


المر بيين كمروة بن الورد » والشنفضرى “وأبيالأسود الدؤّلي» وأبي ذر الففاري» 
ومالك و بن الريب 6 والقتثال الكلابي الذي يقول(؟؟) : 


فما الشر“ كل؛ الشر” لا خير بعده على الناس الا" أن تلذل» رقابها 


ومن هؤلاء دعبل الخزاعي 0 وعمران بن حطان 6 وابن حمسزم الأندلسي 
الذي كان هديف المزاج 00 ٠‏ هاجم حاشية السلطانوالقضاة والولاةو الفقهاء 


والفساد » من رشوة وإقطاع ورربا ٠٠حتى‏ قيل : « لسمان ابن حسزم وسيف 


في 


الحجاج شقيقان » » » ومن هنا صدرالأمس من حاكم اشبيلية الممتضد بن عباد 
بمنع تداول مؤلفاته فجمعت وأحرقتجميعها أمام الناس ٠‏ 

ومما شكل هما بارزاً لملاقة السلطة باللبدع : المرأة العربية © فالسلطة 
وصية ‏ دينياً واخلاقياً ‏ على الحرائروالمقايل »2 والشباعر. قد يلسسيء إلى 
هذه الوديعة » الأمس الذي كان بعيسد الأش في حياة الشماعس وحريته 2 وفي 
إثارة حفيظة الحكام من أزواج وآباء ٠‏ والمسمالة هنالم تكن غيرة غريزية 
خالصة » وإنما كانت أيضياً حذماً إسلاميا ينظم علاقة المرأة بالرجل بحيث بدت 
هذه العلافة أقل حرية أو لس ورصارت كلمات مثل : الزنا 
والخيانة » والمجون 2» وهجن. القول. والنشبيب ٠٠‏ مستهجنة » وصسار الشسمراء 
يعاقبون على التعسرض مسا ومعاولات التغرير والمراودة عن النفس» فنئفي 
بعض هؤلاء وقلتل بمضهم بجرائس منهذ! النوع » كما جرى لسحيم ووضاح 
اليمن الذي قتله الوليد تلك القتئلة الفظيعة » وأبي المتاهية الذي تغزال 
بسعدى مولاة بلي معن بن زائدة فتصدى له مولاهاها عبد الله بن معن وأنزل 
به عقابا بضربه مائة سوط ٠‏ وتغزال بجارية من جواري زوجة المهدي فأمس 
بضعربه مائة سوط وسجنه ٠‏ ثم دعا الرشيد بعدها أبا العتاهية إلى معاودة حياة 
اللهو والمجون والتغزل فامتئيع ء فضماق الرشيد بامتناعه وأمس بضيعربه 
وحبسه!*'") ٠٠‏ فيالبؤس الشاعي ! إنتفزل ضلرب وسسُّجن » وإن امتشع هن 
التفزال ضليرب وسلجن !! وخصي بعضمهم كالشامي أبي المسك كافور 
الليبثي الصوري ( نسبة إلى سور ٠‏ ت١25‏ ه ) وكان أحد الأحباش الخضيان 
حكمت عليهم الارستقراطية العربية بهذا النوع من البوار الأدمي(!") ٠‏ ومن 
هؤلاء الذين عوقبوا لهذا الفرض : الأاحوص >2 وضضيابىه بن الحارث البرجمي * 


ويتسماهل المره : ألم يكن مثل هذا التضييق بعض الأثس على من قتلهسم 
سلطان الحب أمثال عبد الله بن العجلانالنهدي » وعروة بن حسزام » وتوبة بن 
الحميسر » وجميل بن معمر ( جميل بثينة) وقيس بن ذاريح ( قيس لبننى ) » 
وقيس بن الملو”ح ( مجئون ليلى ) » هذان القيسان اللذان ظلا يهديان بحبهما 
حتى انتهيا بالموت ٠*1‏ إن الأبسر محوج إلى كثر من التأمل والتحري والمدارسة ٠‏ 


. ومن الخنطوط المريضية لعلاقة السلطة بالابداع ‏ اقتصاديً ‏ :ميزانية 
الاببدام » إن صح التعبير .٠‏ فبيد السياطة مفاتيح بيت مال المسسلمين» وإليها 
ينتهي الفنيء. والخراج والجزية والغنائم» فهي إذن مركز المال وقوته » وببساب 
الرزق كما يقال ٠‏ فهل كانت السلطة تخصص ميزانية للابداع والمبدعين ؟أو 
لابحث العلمي والفكري والفني ؟! النصوص التشريمية لم تأت على 
تفصيلات صريحة في ذلك » مما أبفئالأمن“متروكاً لاجتهاد السلطة التي 
رسمت الانفاق في وجوه نستنتجها من الأخبار”والروايات » فنجدها تكاد 
تتلخص في الأعطيات » والصملات » وال+وائز ؛ والمكافآت »2 والرسوم التي 
تعادل الىرواتب » وني الانفاق العام للمْرّضن. الملمي كما يبدو زمن المياسيين ٠‏ 
هذا إذا تركنا وجوهالانفاق الشرعي الممروفة جانباً ١ ٠‏ 


كان الابداع ينال حصته في أعطياتالشمراء والعلماء والمفنّين 2 وكانت 
الرسوم تلمملى للأدباء » وبصفة خاصةللمؤدبي أولاد الخلفاء والأمراء كرواتب 
يومية أو شهرية أو سنوية مرسومةمحددة »,2 أما الصملات والمكافات والجوائز 
فقد كانت الشسيء الوحيد الذي لا يكن إحصاؤه أو الاحاطة به في تاريخنا 
المربي ٠‏ وأما الانفاق الرسمي المامفكان على بعض مرافق العلم » كدار 
الحكمة ( بيت الحكمة ) »2 والبيمارستانات والمساجد »2 والترجمات وعلم الطب 
والفلك وأمثالها ٠٠‏ وكان للاغداق على الشعراء بخاصة ما يملله »2 فنصيب 
الشاعر من المال كان بقدر حلاوة لسمانهآو مرارته : إن مدح وأجاد فهز أعطاف 
الممدوح أخذ بقدر الأريحية »2 وإن هجا فأ و جع اتثتي لسانه بمثل ذلك » وإن 
رثى أو انتصر لحزب أو فئة ولقي شعرههوى كوفىء على ذلك ١»‏ أما مكافات 
الابداع المّرف لذاته فأخبارها نادرة٠‏ يةول آدم متز في شاهد من ذلك ؛ «وكان 


فى 


العلماء الكبار يأخذون أرزاقاً من السلطان »2 وكانوا فريقين : فتهاء وعلماء » 
وثّم” فريق ثالث أكششر رزقاً » وهم الندماء الذين يجالسسون الحضرة »''") ٠‏ 


فهل كان مثل هذا السخاء تكريما للابداع وتشجعا للمبدع ؟! لا » بل كان 
عئواناً لرضما الحاكم » ومقياساً لمزاجه وعاطفته ٠‏ لا ترجماناً لعقله وتفكيره 2 
وإلا فماذا يعني كون الندماء أكثر رزقاً ؟والمقلاء القلائل من الخلفاء والأمراء هم 
الذين زهدوا في تلك المبالفات المدحية ولم يكترثوا لغير إحقاق الحق كممسر بن 
عبد المزيز » على حين كان هشام لا يعذر الششاعر المتفيب الذي لا يفد لمدحه 
وتقديم فروض اللاعة وتعظيم السلطان؟ ٠‏ ولكنه أطلق الفرزدق من سجنه 
خوف لسسانه ٠‏ وقضمية خوف اللسان هذه كانت مؤثرا لأثر الشيعس في الحكام» 
ومسسربأ للانفاق السلطوي بغير اقتناع»مما ولد موقفأ لا يخلو من ضفينة ضد 
هنذا الفن » على أن بعض الحكام اسنتشسروا/قوة التأثير الشعرية فوظفوا الششعراء 
للدعاية لهم ' والشاعر من هذا النوعلم "يكن يهمه ما يقول « إذا أدى ذلك إلى 
كسسبه وترفيهه » فلا نعجب إذا قر[نا أن( سسَلْما الخاسر ) كان يمد مراثي لكبار 
المظماء قبل أن يموتوا » ويبكيهم قبَنَآن يرحلوا عن هذا المالم » ما دام الأس 
قضضية كتابة قصميدة لقبضص ثمن ٠1'*1)‏ ومن مظاص استثمار السلطة الابداعم” 
لخدمتها ما سئه الرشيد في أس ا+ملابة 'إذ طلب إلى الأصممي أن يلعد لابئه 
الأمين خطبة' يخطب بها يوم الجمعة »كما طلب إلى اسماعيل اليزيدي وابن 
أخيه أحمد أن يعد”! خطبة ممائلة يخطب بها المأمون » وبذلك سن” للخلفاء أن 
يخطبوا بكلام غيرهم ٠٠‏ وممروف أن الولاة كانوا يجمعون بين الولاية 
والصلاة » ويظهر أنهم أخذوا مع من الزمن يخطبون بكلام غيرههم'') ٠‏ 


ولا يغرب عن البال أن استجابة المبدعين في كل مجال لرغبات الحكام قِد 
قلّلت من قيمة إبداعهم 2 ومن تأثير هم في الدفوس »/ وفي الوقت نفسه فتحث 
بابأ للنفاق والمراءاة والماق » ارتادهالنابفة وتبعه كمب بن زهير ومن لحسق 
بهما » مع اختسلاف لا يلجهّل في المنز عوالنية وخبيء الطوية ٠٠‏ وبقي الباب 
يتتوعا حدى أقسال. يحيى. البرمكي * :5 النهب للسلطاق كيف يلخنين » ولو اساء 
كل الاساءة لوجد من يزكيه. ويشهم بانامعسين :1 7801 .. 


ولا تلتفت كثيرا الى ما قاله الدكتور شوقي ضديف : <« وقد يكون الخليفة 
سيء السلوك مثل الأمين » ولكن الشسعراء يمدحونه بنفس هذه المثالية الكريمة 
للخلفاء ٠٠‏ لأنهم لا يمدحونه من حيثهو »2 وائما يمدحونه خليفة للمسلمين 
وموضسع أمالهم » وكائما يريدون أنيرفموا أمام عيئيه الشعارات التي تطلبها 
الأمة في خليفتها لمله يثوب الى عاسريقالرشاد »97") ٠‏ إذ لو كان الأمر كذلك 
لسبق اليه الشمراء الممالحون » أولبحث الخلفاء عن الفقهاء والملماء قبل 
بحث بعضمهم عن المفنين والندماء ٠‏ مكيف نتصبور أن مسسؤولا” كالأمين تكتب 
له خطبة الجمعة سيكون بهذا القدر مسنالحصافة والحرص والتدبسر ليتاش كثيرا 
بمرامي الشعي ؟ أجل كان لمثل هذا أثرهني مرحلة سابقة » وعند خليفة كمد 
الملك الذي كتب الى الحجاج ب وقد بلفهأنه لا يراعي الشعراء ‏ قائلا” ؛ 


د ٠‏ فقد بلغني عنك أمر كن ب فيزاسبتي. فيك » وأخلف ظني بك »2 من 
إعراضك عن الشيعر والشيعراء »2 فكانكلا تعرق: فصّبيلة الشعر والشعراء 
ومواقع سهامهم ؟! أما علمت يا أخاثقيف أن بقاء الشعر بقاء النعم »؛ وتمام 
المجد » ودلائل الكرم »2 وأنهم يحضونغلى_الأفتال الجميلة » وينهون عن 
الأخلاق الذميمة »2 وأنهم سنوا سبلالمكارم لطلابها 2 ودلوا العفاة على 
أبوابهاء وأن الاحسان اليهم كم زر الاعراضن عنهم لوم وندم »2 فاستدرك 
فرط تفريطك » وامح بصصوابك وحياغاليطك » والسلام » ٠‏ 


لقد كان عبد الملك يدرك جيدأقيمة الشعر والشيعراء »2 الأس الذي لم 
يكن يدركه من الخلفاء العباسيين الاالقليل » لأن طبيعة حياتهم اللاهية غالبا 
لم تكن تتيح لهم وقتأ كافياً لاستيعابالتراث كمن سبقهم ٠‏ ومن هنا يمكن 
القول ان لثقافة السلطة أثرأ كبيرأ فيتقدير الابداع والمبدع » فبقدر ما يكون 
الحاكم مثقفاأ عالماً أو أديباً تكرن رعايته للمام والابداع ٠»‏ كالمأمرن » والمهسدي 
والرشيد وسيف الدولة الحمداني الذيكان ينظلم الشيعر » وكان يوم" بلاطله 
أكشر من اثني عشر شاعرأ » فضصلا” عناللفوية كابن جني وابن خالويه وأبي 
الطيب اللفوي الحلبي » والفيلسوفالفارابي الذي حباه براتب شهري ٠.٠‏ 
ونجد مثل هذا عند الصاحب بن عباد »وابن المميد » والفاتح محمود الفز نوي 


يفك 
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وغيرهم ٠٠‏ وكان تقدير هؤّلاء للابداغمحاولة جادة لجمل الفكس المسربي 
والحضمارة العر بية بمستوى الانتصارا تالحربية » وبمستوى العحضسارات 
المجاورة » وقد كان ذاك فملا' ٠٠‏ ولوكان الخلفاء رممثلوهم جيعا ٠»‏ والشمعراء 
ورنظراؤهم من المبدعين ٠٠‏ احتكمواجميها الى المقل » ونما في نفوسسهم 
الاحساس الأصيل بالمسدؤولية لكنا غيرما نحن عليه اليوم ٠٠‏ ونحن بهذا 
التحسّر نطمح الى المثلية » و نسمى ألايتسسرب اليأس الى ما بالنفوس »2 ولي 
الوقت ذاته لا نريد أن نقلل من شأن من نهضموا بمسسؤولية السلطة في تاريغنا 
العربي» فثمة من كانوا يقودون الجيوش بأنفسهم 2 ويباشسرون شؤون الأمة 
صغيرها وكبير ها ل بأنفسهم » وخاصةزمن الأمويين » وبعضض المباسين ٠‏ 
وبورك الشعراء الذين تغدئوا بانتصاراتهم » وخلدوا في نفوسنا وذواكرنا 
قسيتمهم وأمجادهم 9 

ولكننا تذكى في الوقت الفبتديكيكز نصف كثير منهم الى العبث واللهو 
غافاين عن مسؤولياتهم في رعاية الدولة»كالوليد بن يزيد وعدد كبير من الخلفاء 
العباسيين يربي على اثني عش حليفةيبدؤون بالمهدي حتى الممتز ٠٠‏ ككانوا 
جميعاً يلهون كثيرأ ويشير بون © وتقلدهمالخاشية في ذلك ٠٠‏ ثم كانوا يقيمسون 
الحدود على شاعر يذكر - مججرد ذكر تصفة الشراب في شعره ٠‏ وكأن الشبرع 
استثنى ذوي السلطة من حكم شار بالخمسر ٠‏ فكان عند بعض الغلفاء تقليداًء 
وهند بعش الكسراء جريمة 1+ ان هدامما لرأث فول القوم برياع الميثية 
المابقة في فسساد الأمكنة » فكان الغيابوالانسحاب والتراخي 2 وتناهبت قلوب' 
الناس مسارب وقنئوات أفضمت الى التذبذب الذي يحار المرء في تعليله » كما كان 
من شعراء الانتماء : كثير » والكميت “وابن قيس الرقيات »2 وعبدالله بن ال بير 
الأسدي ٠٠‏ وتصساغرت بعض النفوسالمحسوبة على الابداع حتى [صابتها لوثة 
الهبوط في الفكر والكرامة والمعتقد فلجات الى المبالفات المهينة 2 كقول 
الشاعر ابن هانىء الأندلسي للممز لدينال الناطمي!*") ٠‏ 

ما شئت” ,لاما شاءت الأقدار' فاحكم . فانت الواحد القهتسار 

وكالما5أئت النبي محمد وكالئما التهمساراك الالصسار 

وربما من هنا غرقت بعض نلوى الابداع وملكاته في الزهد والصوفية 


والميثية وغير ذلك من الحالات الم ضية التي لم تألفها عزة المرب وملعتهسم 
وانفتهم ».ولا عزة الاسلام وما بعث فيالنفوس من الكبرياء ويتين الى .. 
وإن في بعض مظاهر الزرهد والمسكنةوالدروشة لتزييفا للابداع واحتواء" .له 
على لنة المصر ‏ وإنما الابداع وليدقلق يصل حافة الثورة » أو حد الشسهادة 
أو الخلق » كي لاتكون الأشياء الجميلة مخربة »؛ والحرية مقموعة », والحق 
مختنقاً ٠٠‏ إنه موقف ضمد كل من يجملالحياة » أو ما يجمل الحياة غير بديعة ٠‏ 


إن التكسب والتزلف والممالاة والخوف والاغراء بالمناصب والترف؛والتوزع 
في شراذم متفاوتة الميول والأهواء والممتقد » والتعلل بالحاجة والمجن وفوات 
الأوان ٠٠٠‏ كل ذلك قد جرف القسوىالمبدعة وبعشرها كريش بجمة مرقتها 
النسيور » وأحال المبدعسين إلى نماذج فردية حانفة ومزاجية » وغر منتمية 
بالممنى ( الايديولوجي ) * في مقابل نظام-متكامل وانساق متماقبة من السلطات 
الراسغة. بكل ما فيها من إيجاب وميلي٠‏ مم كيل ظروفا مواتية لسلطات غيب 
منصفة تماقبت على ظلم كثير من المبدعين بغير حق أحيانا » وأحياباً بتعسف 
في استخدام الحق الذي تمرفه الجماعة » زفي احيسان فليلة تم الظيم وألنفي 
والتشريد والتجويع والسجن: والقتل بعير حق على الاطلاق » وكان السلطه 
لم تكن اكش من وظيفة تاديبية ٠‏ وإن الندين لوحقوا وظلموا كانوا من الكثرة 
بحيث يتحرج المرء من تعدادهم!*) ٠٠ولن‏ نعيد قص ما في كتب التراث من 
أخبار غيلان الدمشقي » والحلاج 2, وا بنالمتفع وبشار بن برد وصالح بن عيد 
القدوس »2 وأعشمى همدان » دأبي جلدة اليشكري ' وعمران بن حطلان » 
والكميت » وابن مر غ الحميري؛ ومنصصور النمري » وابن عمار » وابن الأبكارء 
وسلديف » وابن الخطيب » وأبي نص الفارقي » والأبيئو ردي » والباخرزي » 
وجمفر المصحفي »2 وابن ز مسرك » والسكهشر وار'دي» والمطشنرائي» والمكو'ك 
( علي بن جباة ) وحماد عجرد ٠٠‏ كلهؤلاء وغيرهم مطضموا قتلا” أو غيلة », 
أو في ظروف غامضضمة كظروف محمد بن القاسم الثقفي 2 وموسى بن نصمسير 
وطارق بن زياد ٠٠‏ وهذه أمثلة لا إحصائيات » أمثلة تتوزاع أزمنتها وأمكنتها 
وأسبابها » ولكن السلطات كانت وراءها٠٠‏ أما من سجذوا فكانوا أكثر من ذلك», 
وأقل من هؤلاء وأولئك من عوقبوا بالنفي والجلد والابماد ٠١‏ ومورس على 


ذه 


كثير من المبدعين التجسمس و«المراقبة والاستماع إلىالوشايات عنهم» والاستجابة 
للكيد وإيغار الصدور ٠٠‏ حتى صدرتعن الخلافة قوائين شبيهة بقوانين 
الطوارىء الحديثة تنص صراحة على كتمالأفواه » كما في إصدار الخلينة القادر 
كتاباً ضد المعتزلة أمرهم فيه بترك الكلام والتدريس والمناظرة في الاعتزال 
والمقالات المخالفة للاسلام ٠٠‏ وأمر بلمنهم على المثابر ٠٠‏ وصصار ذلك سنة 
في الاسلام!؟') ٠٠‏ ومن المتوقع ‏ أمامهنا كله أن تنشيأ بين القوم فلسسفة 
الانتماء أو الاحتماء ٠‏ بعيدأ عن السلطةأو في أحضمانها ٠٠‏ وأن ينشأ بجانب ذلك 
اتجاه يمكن أن يمثله قول جحظة الشاعص. : ش 


اذا كان عندي قوت يوم وليلة من الراح ينفي الهم" عني اذا اتتسع' 
فلدءت” تراني سائلا- عن خليفة. ولا عن وزير للخليفة ما صنع(:*) 


أو اتجاه يمكن أن يمثله' قول إبراهيم “بن هلال الصابي ( الكاتب ) على 
الساطان : ش 

وقد علم السلطان أني اميه وكاتبه الكافي السديد الموفقق' 

فيمناي يمناه ولفظلي لفلسه ... .وعيني له.عين بها الدهر” يرمْق(00) 


ونحن لن نستخلص من عرضنا السريع هذا حكماً عام نقرر به أن الساطات 
العربية كانت أميل إلى الشدة والتضييق على المبدعين » أو نجمل منها 
وحدها سبياً في الحد من الابدام » فشمةسلطات وفرت قدرأ طيبا من الحرية 
للمبدعين وأقامت جسورآ معهم توش كأن تكون من أسباب المصالحة » كما فمل 
المأمون الذي قرب إليه كثيرأ من الجدليينوالنثظار والفقهاء والزنادقة وأهل 
الممرفة ٠٠‏ وكان يناظرهم هو بنفسه أحيانا!”*) ٠٠‏ وفكرة الحوار هذه تنم” 
هلى تفهم لنلبيعة الحركة الفكرية وتشجيعها » وهذا تقليد إسلامي عريق ' 
كان مسلكا مألوفا في الأوائل ٠٠‏ وم_نالمفارقات التي تدعو إلى التأمسل أن 
المبدءين القلائل في عصور الامارات وجدوا مثل هذا المناخ المتساهل أحيانا » 
واكر مم الأدباء » ولمل حاجة السلاطينالمتأخرين إلى الثقافة العربية الاسلامية 
هي السبب في ذلك ٠‏ وهذا يشير إلى أن الحياة المقلية 'بقي لها حضورها 


0 
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واستقطابها الناس على حسياب القيمالروحية والقومية والفروسية وغيرها ٠‏ 

أو استمرت في ازدهارهابقوة الدفع السابقة الأصيلة ٠‏ بيد أن سلطان الهوى 
كثيزاً ما تورم فصار كمنطاد منفوخ يطفو فوق سلماسان الدين والمقل ء 
وتفئن في حبك تلهم قاتلة لبعض نوءىالفكر المر بي الأصيل مما افقدنا مايعجزر 
المقل عن تقديره وتصصوتره لو أتيح لهأن يخرج إلى الئور سليمأ غير جهيض أو 


يمكن القول في النهاية ان علاقة السلطة بالابداع ترسمها القوة 2 وظضس 
أحد الطرفين بالآخر وتغلبله علميه ‏ إنكان ثمة مواجهة ‏ يتوقف على قوة أي 
منهما ٠٠‏ والمبدعون لن يحققوا طموحاتهم أو مشروعهم الانساني بغي قوة » 
والساعلة لن تحقق تحقق إرادتها أو امتيازاتها بغير القوة » ولكل أسلحته ٠٠‏ ولا بد آن 
ينتصر المقل الذي به تلممدْدّع السلطة ويلبجر الابداع ٠‏ 


اله ايه 22 
بج الغوافي والتعليقات : 


١‏ كثر القول والتفصيل في مفهوم الابداع لي اللدوة اتيعتدت فلي مثر اتعاد ااكتئاب المرب بدمشق بين *؟ ل ءا 
تشرين الثاني 9م4١‏ , بالتعاون مع اللماظلمة العربية للتربية والثقافة والملوم ٠‏ 


؟ ‏ الابداع العام والغاص : 7 م ترجمة 5. فسان ابر فغر.ء سلسلة هالم المعرفة رقم 11 الكويت 94( ٠‏ 
« اس لقسة صن "ذا وض 109 | 


- معجم العلرم الاإتماهية : #(لم (يتصرقع ٠ ٠‏ اعداد تغبة من الأسائذة المصريين والعرب المتخصصين - الهيئة 
الصرية العامة المكتئاب ‏ القاهرة ٠ ١998‏ 


© انظر القصة في . الفسن و المحزرن د الاين فنيية اق قات ع نيا / امأ ء/خم1 2 تحقيق وفرح ؛ 
أحمد معمد شاكر ٠‏ دان المعارق بمصى 14816 , والغير في مظان" اغري كالامائي , ومعجم اابلدان , والغزائة 
وغيرها ٠,‏ مع اختؤل في التفصيلات واءسماء ٠‏ 

5 - الشعر والشعران + 5984 ٠.‏ 

انلر ٠‏ ا'عصبية القبلية ء للدكتور احسدان النصس : 1١1-15‏ دار اليقظلة ااعربية ‏ بيروت ٠‏ 

مه الموضع السابق . والظر الشف والشهراء : 6!م"7 ٠‏ 

4 انظر ؛ ٠‏ الشعراء السود وخصائصهم في الشدر اأهربي ٠‏ للدكتور عبده بدوي 1 6لا - الهيئة المصرية العامة 
للكتاب 1917 ب القاهرة ٠‏ 


*ل الموضع السابق : 2٠ ١١-١١‏ الل نلسه ا لاهاه 
ال الأفاني اه"( ٠‏ “ا ديواله ؛ 8! بتعقيق عبدالمزبز الميملي ل القاهرة 
أل ديواله + تهيلام ٠‏ #- ديواله : 'للاء 
5 ديواله : اماه #'ل ذيواله 1 54 ٠‏ 
4ك ديواله 0 4كل54 ٠‏ ذأ هيوائه :1 ؤه ٠‏ 


*كب أأيسة 01 ٠*5‏ 


٠ 604 وانظر الخبر في « الشعر والشعراء » ؛‎ , !١ ؛‎ 7١ , ١5 , ١9 نئفسه ؛ الصفعات‎ ١ 
٠ فار الهودة وذ‎ -١ انظر مشلا" ؛ (ا'شابت والمتهوءل 2 الأصول) لادوئيس : 48! ط‎ ١ 


!ل انر : ٠١‏ ا"هجاء والهجناؤون في الجاهلية . : 218٠‏ 2. معمد معمدل حسين , دار النهضة العربية ؛ بسيروت 
لط 4ه 


6 انظر بعض التفصيلات عن ذلك في + العصبية القبلية . ؛ ٠١4٠٠١‏ والسيرة النبوية ٠‏ 
مل الاغائي (بولاق) : 6(/ة؟ ه 

5 عن ؛ ر الهجاء وااهجاؤون , ( 99[ ء 

اك البيان والتببين المعاحلا : 4/6 (هارون لم1ذال0١50) ٠‏ 


+ انظر ١‏ العمدة . لابن رشيق القيروائي 51/١‏ ؛ و ١‏ العصبية القبلية . ! 59١4؟! ٠‏ 
8 غزانة الادب للبقدادي ؛ ١47/١‏ (ط العلبي ٠ )(97٠‏ 

٠ل‏ السهة اللبوية : ١!/‏ (ط العلبي 198) ٠‏ 

١ل‏ الغزائة : 55/1 : وانظر ؛ الاسلام وااشمر؛ الصفحات 

ا , 8" , #8 (مطبعة الارشاد , بغداه 1454) ٠‏ 

الل السيرة 145/41 ٠‏ 

إمتاع الاسماع للمقريزي : ٠١/١‏ (ط لجلة القاايف مصى 911 ا) ٠‏ 


“ل نفسه ؛ ٠١4/١‏ , وطبقات فعول الشلعراء 4 747/٠‏ (ته إشاكر , ط ١‏ , القاهرة ؟94١) ٠‏ 

3 ٠ 01/6 ١ ل السيية‎ 

5ل ابقات فعصول الشعراء : 704/١‏ / وقوله (ِميِثهُ) ١‏ لا تمسح (بضم العاء) ؛ أي مستتبلا” ه بمعلى اانفي ٠‏ 

لالس العديدة 1 9/1 ٠‏ 

“ل نفسه : (/0" , ولمة اقواأل اطرَى. كد الشنعر في الموضع نفسه 98/1 , وتاريخ الطبري : ٠ 898/١‏ 

ذ"-انظر مثلا' : الشعر والشهراء 7١64/١ 85/١‏ : وطبةت فَعَوَل الشعراء : ١رفة ٠‏ | 

الظر مثلا" ؛ طبقات فعول الشعراء ؛ 44/١‏ , والشعر والشعراء : ١ف‏ , والاسلام والشعر : ٠ 790١‏ 

الك طبقات ابن سلام + 199 . 

7 انظر « ازغائي » 0140/1 وه ااشاعر الاسلامي تعشساطة الخلافة . الصفعات 0١ ١‏ , 20 / 01 المسدكتور 
داود صلوم , (قالم الكتب ‏ النهضة اط ؟ ‏ 4#ة1) ٠‏ 


1 انظر مثلا ؛ رسالة عمر بن الطاب لابيمومى ازشعري في اصول القضاء , وكان ابو موسى هامله على الكوفة 
(جمهرة رسائل العرب : )!927!*2!/١‏ ورسالة أبي عبيدة بن ا'جراح ومءاذ بن جبسل الى عمر (جمهرة رسائل 
العرب : (رةو() ٠‏ 

1ك يثيمة الدهر المتعالبي 1 ٠ ٠١4/1‏ 

2 فد. شولي ضيف . عصس الدغول والامارات » ؛ 28# (دار المعارق بمصي ١4؟١) ٠‏ 

5 ديواله ١‏ 115 (دار صادر 141!9) والمبيئين روايات مغتلفة تجدها في الافائي . وااكامل . والطبري , والحموي 
(معجم الادباء) , والغزائة 1 (/9د] , ١(1اه‏ 

41 انظر مثلا' ؛ العصر ااهباسي الأول ' د. شوقي ضيف: !8" , 0# , 904 (دار المعارل بمصر . ط ه) ٠‏ 

هك الشسر والشعراء : ٠ "04/١‏ 

قب نقسه ١‏ (/قم9اء 

بلس القسة ١‏ (روط؟ ٠‏ 


5, 


١‏ البلاذرثي « فتوح البلدان ٠‏ ؛ 77" (دار الكتب العلمية ‏ بوت ٠ )١88“‏ وهي في الاصابة ؛ /756” مع شرح لهاء 
وفتوح مصر : ١18-1117‏ (ط. ايدن )١9!١‏ مع اختافق في الرواية ٠‏ 1 


'*- فتوح البلدان ! 4" : وديية ابن هشام 15/9" , مع اختلاق يسيي ٠‏ 


المبيان والتبيين ١4/١‏ (ط الاستقامة 9456() ٠‏ 

4 جمهرة اشعار العرب للترشي : ١/7‏ , وغزائة الادب : ٠ 801/١‏ 
*ف الطبري' 1 90/6 , والافائي ٠ 15/١١ ١‏ 

البلائري ب فتوح البندان ؛ الام ه 

لاف الاصابة , /651 ٠‏ 


هه البيان والتبيين : 7رة"1 2, |١12٠‏ (ط الاستقامة) ٠‏ 
ذه الألحائي : 8/5"! (الدار المصرية) , والاستيعاب في معرفة الأصحهاب : ٠ 1٠١/١‏ 


٠ك‏ شصر الهوارج ص 8 ء د. احسان عراس (ط. ”ل دار الثقافة 141) وانساب الاشراف للبلافري : القسم الأول , 
المجلد الرابع ص ١67‏ (ط القدس 1991) ٠‏ 

ال الظر م الكامل في التاريخ ء لابن الأثبي , حوادث 1٠١١١4‏ 2,2 صن ؛ 2/(17 وما بعدها ٠‏ 

7ل الظر ؛ « الشاعر الاسلامي تعث سلطة الغلافة , ص-11-11 ٠‏ 

١ل‏ البيان والتبيين + 7/؟؟! (ط هارون) ٠‏ 

كك ديوان الكميث : ٠ (6١‏ 

2 القصيدة 1م بيتا في ه جمهرة اشعار العرب . !411/9 (تحقيق ؛ معمد علي البجاوي , ط ٠ )١‏ 

مقتطفات من الادب الاسلامي والأمري ؛ ١١‏ للاصتام سَليمان الخشن . جامعة شق الا ٠‏ 

“ال الظر ء شص الغوارج »م ؛ (م ٠‏ 

4 الثابت والمتعول 2 الاصول ا ٠ ١94‏ 

فك عن السابق 1 904181 ٠‏ 

«لا العصن الفباسي الأول 1 8*4 , 010 ه 


الا الشهراء السود : ٠١“‏ , وتجدر الاشارة الى أن الاسلام حرام الغغصاء . فد روي عن المبي (ملم) : + من فتل 
عبدا التلناه » ومن ج.دع عبدا جدهناه » ومن أطصصى هبدا أخصيناه » ٠‏ / هاشية المزالف ٠‏ 


!ل العضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري : 017/١‏ ترجمة معمد عبدالهادي ابو ريدة . ط © ع 
العربي - بسهوت ٠‏ 

“ا الشاهر الاسلامي تحث سلطة الغلافة : 0م ٠‏ : 1 ف '! 

الاب لقسة كحة/, اندلء 

#ا انار . العصي الفراسي الأول .: 07] ٠‏ 

لك العقد القريد : #/م" ٠‏ 

لالا© العصر العباسي الأول ؛ (0(5ه 

هل مغتارات من الشعر الأندلسي المدكتور رضضصوان الداية: 4" (ط المكتب الاسلامي) ٠‏ 


العضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري 41١/١ ١‏ * 

هل المغثار من معاضرات الأدباء للرالغب اصفهائي : 4/7 ٠‏ دمشق 2 وزارة الثقافة ٠ |984٠‏ 
١م‏ العضارة. الاسلامية في القرن الرايع الهجري : ٠ 14/١‏ 

الف العصي المباسي الأزل : (٠١١8‏ 2 و صن الم ٠‏ 


2 جه 22222222 227 22 122 22232 22 22 27 27 237 290 


إشارات سريصة موجزة : 


غيلان الدمشقي (ت بعد ٠١#‏ ه) كان كاتبا بليفا وواعللا فذ! , وراسا مسن رؤوس (اقدرية) و (المرجئة) 
الذين كانوا يرفضون العكم هلى الي من المسلهين بالكفر ,وبتركون امره لله ؛ ووااثالي يرون أن' الامامية أو الغلاهة 
تصلح في غير فريش ٠‏ وقد لاعق هشام بن عبدالملك . فيلان الدمشقي .؛ ومثئل به شر' تمثيل إذ صلبه على باب 
كيسان بدمشق ٠‏ وفيل إن الامام الاوزاعي هو اللثي ناظرءوالتى بذتله (لمة تفصيلات عله في ١‏ العيوان ٠‏ المجاحظ وفي 
« المعارق . لابن التيبة ٠‏ و ٠‏ الملل واللعل » الك بورسةاني) ٠‏ 

وااملا'ج ؛ كان صوفيا من الفلاة ؛ التل سمنة ١4‏ ه. قتلة شنبعة , فضرب الف سوط وقطعت يداه ورجلاه ٠‏ واهرق 
بالدار ٠‏ ويذكر 4 ابن اللديم في ه الفهرست ء أكثر مدزاربعة واربعين كتابا من تصلميفه ٠‏ 


وابن المقفئع : اتهم با'زلدقة والكرد للاسلام , أو اندكتب أمانا لعم الملصور ٠‏ عبدالل بن علي ٠‏ أغضب المنهمور 
بمضموله وملاه موجدة , فاوعز الى سفي'ن زمعاوية المهلبي,عامله على البويرة حيلئد بقتله » فتطلعه جزءا جزها ورماه 
في ااتدئور حتى ألى عليه سئة 7]١ه‏ او 17 ء أو #](ه؟) ب والظر؛ (الحصر العباسي الأول اشوقي يف م:8032, 
وص 0ف", وأمالي الشريف المرتضى: 15]/١‏ , ط الحلبي)٠‏ 


وبشئار بن برد معن الأهموا بالزندظة حتى قال. المهدي:؛ ما وجدت كتاب زندقة قطه , الا وأصله ابن المتفشع أو 
بشار بن برد ٠‏ وقيل ان بشارا هجا المهدي ووزبره يعقوب إن ذاود هجاء' مقذعا , حتى أمر اهدي سلة 54| ه.ا ل بعد 
شهادة الشهود بزندلته - بضربه حتى التلف ١‏ فطترب سَبدين سوطا مات علمى ائثرها ورمي به ل ٠‏ البطيعة . ٠‏ 
(ينظلر لي اغباره ؛ الأغائي ٠‏ ط دار الكتب ١‏ /47!-111:والعصير الحباسي الزول : /١4‏ وفيرهما . والشاهر تعث 
سلطة الخلاقة : ١١١-1١4‏ د. سلرم) ٠‏ 


وصالح بن عبدااقدوس ١‏ الشاعر , قبل 4 انه .كانبمتنق المانوية , فقاخل وصلب على الجسر ببقداد ٠‏ (انظر؛ 
امالي ا'شريف المرتضى ١"8/١‏ ؛ وااهصر الدباسي الأول :5ة") : وطبقات فعول الشعراء : ١4ؤ-(ة ٠‏ 

واعشى همدان : نار ممع ابن الأاشفث على الهدَاج : 'فلما فتل-ابن الأشعث ظفر به العجاج فقثله سلة “لم له , 
صبرا ٠‏ ومشله تماما كان مصير ابي جلدة اليامكري غلمى يد الحجاج ٠‏ 

وعمران بن حبطان الشاعر ظسل” العجاج بلاحقه من مكان الى مكان حتى مات ٠‏ والكميت بن زيد انهاشهي تله 
عامل (هشام) على العراق٠‏ والامام ابو حليقة قتلته السلطةزالافاني ١٠١4/18‏ , الهيئة ٠ 0 ٠ )٠١‏ 

وااشاعر يزيد بن مفراع العميري ش.هر به وولى'ب تعذيبا يغجل اللمره من (ذكره ١‏ وقتسل بزج' «سموم 
(الأغاني ٠ )111/9١‏ 

والشاهر ملصور النمري آمر الرشيد بقتله , وكان قد هرب الى المواصل , وعلدها وصصل المكلئف بقئله الى 
هناك وجده قد مات لساءته » فاءر بمبشه ايعرق (ازغاني «١/441427ا) ٠‏ 

والشاهر الالد'سي ابن عمثانر تله االخليفة المعتمد بضربة فاس زمغتارات : عس 6م والداية مرجع سابق) ٠‏ 

والشاعر ابن الابنار الإندلسي أمر الغليفة المسانصر بامتعانه , ثم بقثله , فقتل قصعا بالرماح ٠‏ وقد أحرفث 
جثنه كما أحرفت كتبه (عن ! مغثارات من الشعر اؤزلد'سي: ١15-١4١‏ د. ا'ضاية) »* 

و (ساديف) ؛ الشماغر الشيعي المعروق ؛ ذكر ابن عبد ربه في ٠‏ العقد االغربد ٠‏ ان الحخليفة الملصور كتب الى 
عامله لي المديلة أن يدفله حيا ففعل» (هن:.ااشاعر الاسلاميتعت سلطة الغلافة ب ص ٠ )٠١7‏ 

وابن الغطيب , الأديب والمؤرخ الالدلسي اتهموه #االخروج على شربعة الاسلام . وبالزئدظة0٠٠‏ وأفتى قاضيغرناطة 
بوجوب حرق كتبه » فجمعت واحرقت ٠‏ وفتسل خنقا في سجدهسنة 75 ها واخنت جثته واضرمت فيها النار (الدالسيات: 
معمد عبدات هنان ‏ كتاب العربي عس 1" الكويت خدةا) ٠‏ 
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وأبو نصر ااحسن بن أسد الفارقي ؛ الأديب ؛ العالم, الشاعر , المصلف٠٠‏ قتمه أحمد بن مروان صساحب ديار بكر 
حين امر بصلبه في حر'ان سئة الم هه ٠‏ (الاقصاح ص 1! ته ؛ سعيد الاففائي ب ط الثالكة 2 بيروتش ٠ )١94٠‏ 


والابو'و ردي : ااشاعر الأمري الذي تواى في آغر عمره أشرالى مملكة السلطان محمد بن ملكشاه (ذمة) 0!١-‏ ه) , 
سقوه السم- وهو واقف هند سريره سنة 7/١٠ه‏ ففانته قدماه وتوقي على الآثر ؛ ألو أله أصسابه المزع حين مثل امام 
السلطان , فارتعد وسقط ميتا (عصر الدول لشرفي ضيف ٠ )٠١0'‏ ْ 


والواخرزي ؛ ااكاتب الشاهر مات لثلا”' سئة 414 ش. (عصر الدول والامارات 415) ٠‏ 


وجعفر بن عثمان المصعفي , رجل الدولة , الوزير الشاهر زمسن الغليفة المستنصر (العكم بن هبدالرحمن) 
وابئه هشام ٠٠‏ سيق جعفر هذا الى السجن » وقضى في سجنه , وقيل ؛ مات مشئوقا ٠‏ 


وااشاعر ابن زمرك الالدلسي فقتل مع اولاده ولفر من اهله لي لغضبة الام (مفتارات 159-١556 1١‏ د. الداية) ٠‏ 


والساهثر وار'دي: الفيلسوف إ3هم بالعلال ا'هقيدة ١‏ والتمطيل ١‏ وكان يعتقد مذهب العكماء من المتقدمين كسا 
اشتهر عنه + فلما وصل الى حلب أفتى علماؤها باباحة قثلهبسبب اعتقاده (السابق ٠ )5١!2‏ 


والطفرائي الشاعر قتله السلطان معمود السلجوقي بتهمة الزلدقة ٠‏ ويسدو إن خحصومه استفلوا عكوفه على 
الكيمياء فاتثهموه بالسعر والالعاد ؛ وامر الدلمطان بقتلده (خصي الدول والامارات 2848) ٠‏ 


والشاعر المكو'ك (علي بن جبلة بن مسلم) آمر المامون باخراج آسائه من قا.اه لآنه مدح أبا دا'لف العجلي , 
واعرض عن مدح المامون ٠‏ (وفياث الأهيان "14/١‏ , نهاية الارب للهوبري 145/7 , ٠ 0087/١5‏ 


«الشاصر حماد هجرد ارتفم الى الملصور انه ماجن زنديق فهم' بانزال الحقاب فيه ضب أن اينه المهدي تشفئع فيه 
(العصر العباسي الأول , لضيف؛: ؟4”) ٠‏ وهجا حماد والى البصرة . فتتله غيلة سئة ١1(‏ ه ٠‏ (الفصر المباسي 
الأول - ص 4غ) ٠‏ 

وابن السكثيت ؛ العالم المفوي المشهرر أمن (المتوكل) الاتراك فداسوا بطنه , وحمل الى داره فمات بصد ذلك 
بيوم ٠‏ وقيل: حمل ميئا في بساط ؛ ووجله المتوكل من القد هثرة آلاى.درهم ديته الى أهله أو الى ابنه (طبقاتالنحوبين 
واللفوبين ؛ ؟١!-"١”‏ 2 وفيات الأهيان 40/1" , معجم الأدباء 80/97٠‏ 2, وبقبة الوعاة ؟/14؟) ٠‏ 


وأبو اسعاق الصابي (ت 84"ه) , حبسه عشى الدولة. وسئل فيه . فقصال ؛ ١‏ شان عمل كتابا لي مالرنا وتاريفنا 
اطلقته . , فشرع في معبسه لي كتاب ١‏ التاجي في الطبار بي بويه . ٠‏ وقيل أن بعض أصنقائه دغل عليه ٠٠‏ فساله هما 
بعمله ٠‏ فقال ؛ أباطيل انماقها , واكاذيب الفّقها ؛ شغرج الرجل وأنهى ذلك الى عضد الدولة ١‏ غامر بالقائه تعت 
ارجل الفيلة ٠٠‏ وضفع له مقر'بون ٠٠‏ وبقي في السجن عدةسنين الى أن تغخلص منئه ٠‏ (وانظر ! معجم الأدباه ١/١؟‏ 
و !/8" , وعصر الدول والامارات لشوقي شيف ص 211): 

والشاعر ابن هرامة (ت ١١‏ ه) وجله اليه الملصور رسولا” في المديلة ومعه الف ديثار وطلمة وأمرء أن ياتي 
ابن هرمة ويستلشده قصيدته في مدح هبدالواحد بن سلميمانالتي قال فيها : 


واجتد'ا فالبا كالت جناها ‏ وكان ابوك فاسة الجلاجح 


وأمر المنصور رسواه ان بتغفثى ؛ وقال ؛ انتسب الى بلي أمية أو مواليهم وسله أن بنشدك قصيدته العائية ٠٠‏ 
فاذا الشدكها فاطرجه من المسجد واضرب عل'قه وجثني براسه: واذا انشدك قصيدته اللامية التي يمدحئي بها فادفع اليه 
الف دينار والغلعة (الأشاني ٠ )٠١5/5‏ 


جا اد كد 
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ب ف 101000000 
# مره 
حادم 
إي 

2208 سلا 3 


د.عبد القادرفيدوح” 


الحعس الجمالي. : ْ | 
ا اخفقت الجمالية العربية ‏ بود مجيء الاسلام مباشرة ‏ فياء تثمار 
ل الرؤية الاسلامية التي تدرضت الى كثر من مظاهر الحسن والجمال 
في هذا الكون امتثالا لقوله تعالى.: « ولكم فيها جمال حين تريحون 
وحين تسرحون )١(5‏ وقولهإ(بيخ):'ان الله جميل يحب الجمال »(؟) وأكثر من 
ذلك فان الجمالية العربية راحثّتتجاوز الرؤية الاسلامية للجمال وتتخطاهاء 
وترى في الشعر الجاهلي القدوة الحسنى والمثل الأعلى » بوصفه نموذجا كاملا 
للجمال » فربطت نفسها بانساق حسية حرمتها نقلة لها قيمتها المعنوية 
والروحية ضمن طبيعة التعامسل مع المقوم الجمالي للانسانفتعامله الانساني» 

وفي تعاطيه التفكر والتدبر في الخلق والكون ٠‏ : 
يتجسدا في عوامل كثيرة افرزتها أوضصاعالمجتمع العربي الناشىء ٠‏ كما أفرزها 
الفهم المتجدد للشرع » ومخاوف الفقهاء » ويمكن حصر هذه المعوقات في النقاط 

التالية ؛: 

١‏ الاعتقاد بأن الذهر الجاهلي يمثل اللموذج الأكمل 0 على اعتبار أن 
الاهتمام الأكرر كان منصمياً على الجانب الحسي » ومن هنا تمظهنر الجمال في 


(*) باحث من الجزائر - اسقاذ في ممهد الإداب ‏ جامعة وهران ٠‏ 


55 


التناسب والتناسق والترتيب وحسس ٠الابتداء‏ وحسين التخلص وجمالاللفغل 0 
فصار ادراك الجميل والانفمال به إدراكأ حسسيا ٠‏ 


؟ ‏ تخطي القرآن الكريم وتجاوزه الى غيره تأثرا بالجمالية الاغريقية » 
وفي هذا تأكيد ع الأول حيث توافقالشنصسر اللامزر يمائجه امع النظئترة 
الافريقية للجمال في جميع مجالاتهالتمظهرية 


* اكون معظم النقاد فتهاء وقضماة +٠‏ وهنا تولى الشبررع منسالة 
التقويم عندما تدخل رجاله « بالمنعوالتحريم لبعض الفئون » وبذلك عطلنوا 
توجيه الاحساس بالجمال عند المسلمينالى موضوعات هذه الفدون © بل لقد 
تعطل انتاجها تماماً في بعض البلاد الاسلامية في المششرق .ونخص منها بالذكس 
النحت ؛ فلقد خيل لرجال الشسرع أنهمنع التماثيل على هيئة المخلوقات انما 
يمد مشاركة للخالق في صنمه ٠‏ ولكنالواقغ.آن السبب الحقيقي الذي يكمن 
وراء هذا التحريم هو مشافة رجال الشر عمسن أن ينتكس المسلمون :الى عبادة 
الأوثان ٠‏ فجاء :المنع حتى لا ترتبطا شواهد-هذ! الذن من تماثيل بشرية أو 
حيوانية:» بذكريات العرب في الباهليةعن اصتتائهم » وكأن رجال اأشسئوعم 
يريدون أن يةعلموا الصملة تمَاماً بين هذا الماط. فى الى ثنئ والحاضر الاسلامي ٠70‏ 
غير أن الحقيقة اأكامنة وراء بت الندون بخاسة فن 
التصوير وام تأابعه من فئون تشكيليةآأخرى انما مرده تششراب هذه الفكرة من 
الديانة اليهودية ٠‏ وذلك بالر جوع اب ىاحدى الورصايا المعشر للدين لديم 
فجاء النص في العهد القديم على النحوالتالي : ٠٠‏ لا تضمع لك تمثالا منحوناً» 
ولا صدورة ما » مما في السيماء من فوقءوما في الأرض من تحث وما في الماء مسن 
تحت الأرض )2 فئقلت السى الاسلامتلفيقاً تلفيقا بدافع التشويه ولم يمشع هذا 
التحريم المسملمين في الأندلس هن أن يبر عوا في فن النحت » فتصدر عنهم 
وحدات فنية رائعة كما نشاهد في تقائيل السباع في قصصر الحمراء بغر ناطة ٠‏ أما 
من ناحية التصوير وعلى الأخص تصويرالأشخاص والحيوانات » فقد كان للمشع 
تأثيره فق بلاد المشرق في أول الأمر ولسم يشيذ عن هذا سوى الفرس الذين لم 
يأ بهواكثيرا بتحز يم. التصموين وذلك انسميافامع تراتهم .الفني القسديم ٠‏ ولسم يلبث 
المسلمون في العضور التأخرة أن دخلواهذا. الميدان. وخضوصاً فيما يتعملق 


يله 


بالتصوير على |أنسيج ٠‏ أو صفحا المخطوطات أو مقابض السيورف وجدران 
القصور أو المساجد » .وذلك على صورةمصفرات تعد من أبرع الأعمال الفنية 
في مجال الفن اأزخرفي »؛ ٠‏ فنظطهرت أر بسعمدارس رئيسية هي المدرسة العربية 
والايرانية والهندية والمفولية والتركية المثمانية »(©) 0 


وحتى في الحالة التي يكون فيها الشرق قد اعتمد على بعض الأحاديث 
النبوية الشريفة» فان سوء الفهم ».وخطأالتاويل حاد بهم عن الصمواب *؛ ووجههم 
التوجيه المماكس بخاصة ما كان يصدرمنهم في حجج قراءاتهم للشرع في عهد 
المتوكل المباسي والذي اعتمسد على أحاديث شريفة يؤكد النووي صحتها 
ومنها قول الرسول (يخ) لمائشة: يعذب المصورون يوم القيامة » وقد 
راى أبو علي القالي أن قول الرسوليتجه الى منع عمل امور من مفهوم 
الاسلام وهو تصوير الله تصوير .الأجساد 4 وان المنع انما ية يقتصر على ذلك ؛ وفي 
رأيه أن الحديث الشسريف انما يمني يعذب المصورون الذدين يصمورون الله 
تصوير الأجساد « إلا أن أنصار المنوكان لهسم دور كبير في عدم الاهتمام 
بالتصوير التشسبيهي والانمراف الىالفن التجريدي ٠‏ وقد تكون المذاهب 
الديئية قد ماريست دورها في تشسجيع التشبيه أو في يلمه ه* إذ أن التشبيه 
الفني في منطقة المذاهب الشيعيّة ام يكنْمحَرَما بيئما كان في المنطقة السنية أقل 
انتشاراً وأوضمح ارتباطا بالمنع الذي تأكد لديهم من الحديث الشريف7١)‏ 

لللك أخذل مفهوم التعريم حيزه الأوفر عند مفسرينا القدامى الذين ابتعدوا في ذلك 


عن الفهم الحقيقي للمعدادر الاساسية اعتقادا منهم أن فن التصوير التشبيهي مساس 
ببيان صفات الله للامتثال الظاهريء فا نطبعت النشاطان الفئية بطابع هذه الرؤية الخاطئة٠‏ 


فر أن الحقيقة عكس ذلك من حيث كون الفنون ‏ والتشكيلية منها على وجه الخد وص 
- تتيح لنا القاء نارة امرى على الحضارةالاسلامية ٠‏ فالفن الاسلامي يعرب عن تصور 
للعالم يحدد بآن واحد مصيره 2 وصيفه ومفرداته التشكيلية وتقنياته ٠‏ ذلك أن 
المفهسوم الاسلامي عن العالم لا يحض علىالتمثيل الواقعي” وان اقترفنا بهذا الصدد 
خطا التأويل وزعمنا أن القرآن يمنع تمثيلالكائنات البشرية بينما هو يقتصر على خطر 
عبادة الأوثان(؟) ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن الفن الابداعي في حياة المسلمين ‏ خلال هذه الحقبة 
الزمنية وما تلاها ‏ نشيأ شأن كل ابداعانساني دون أن يهمل تفاعله الحميم مع 
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عقيدته التوحيدية » وينبوع أفكارهالفلسنفية ‏ تباءاً ‏ على الرغم مما كان 
يطبعه من احساس مر هف قائم على فكرةالتجسيد الفلاهري في قيم الأشياء فكانت 
ابداعاته الفئية الزخرفية » مثلا » رسالةجمالية معبرة عن روح طامحة الى الكمال 
والخلود عبر اتصالها ‏ الصوفي بالخالق المبدرع » فاط الأكوان ومبدع كل 
جمال » فكان لجوء فئاني الزخرفةالمسلمين الى التجريد نتيجة لرقي, 
المستوى الفكري والذهني والاحساسالفني لديهم » وليس لسبب مزعوم مسن 
تحريم تصمويل الكاثنات الحية » أو الماقلة » ولما كان المصدر الوحيد لهذا الفن 
النفس الانسائية للمبدع 2 فقد انطبعمضممونه بطابعها » فكان المضلمون دائماً 
افصاحاً جمالياً مرهفاً عن عقيدته التوحيدية الراسخة في قلب صوفي تعبدي » 
تاملي » » ناسك »2 يتجه باطراد الى ابرازالجماليات الخالدة ‏ وليس العابرة ‏ في 
ابداعات تتملق بالجمال الممنوي الروحيفي الانسسان » وليس الجماليات الآتية 
الموجهة إلى الحس أو الغريزة أو الشهوةلديه(4) ٠‏ 

أمام هنا التوجه الجمالي للفنا نين المسلمين بالمتر جم لعقائدهم وأفكارهم 
كان من الحتمي أن ينشأ عندهم نذوقجديد ايستمد مقوماته من الجمال 
الروحي » لا سيما أن حضور المبستاعالأكبن أضحى أكترب مصيدر للجمال 
والكمال لديهم » ولذدلك كانت محاولاتهم الفلنية هي إبراز الجمال اللامتناهي 
المتجلي في الذات الالهية ٠‏ 
جمال القول : 


يجد المتتبع لتراثنا المس بي أراء مستفيضة في ثنايا الكتب الأدبية بخاصة 
منها البلاغية على اعتبار أن جمال الفناللفوي يكمن في بلاغة اللفظ ٠‏ ولدذلك 
كانت المرب تولي أبحاث جمالية اللفظ. اهتماماً بالفا » ومن هنا كانت « البلافة 
المربية هي هلم الجمال الأدبي عندالعرب » ومن هنأان مفاهيم البلافة 
العمربية وأسسها وقواعدها هي مفاهيمالجمالية الأدبية في تراث العرب الفكري» 
كما تهيأ لهم أن يستخلصوها من روائعشمرهم وأدبهم )2*) ٠‏ ومعنى هذا أن 
البحث في قيمة المعنى التجزيئي في صورنه الخارجية .والدلالي يتخذ من مجال علم 
الجمال الطلبيعي اداة يحكم بها على التحامأجزاء النظم إأني تكورن شخصية القصيدة 
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التي كان سبيلها التأثيي والاقناع » وهواكبس دليل على وجسود عناصر جمالية 
تشكل البذور الأولى من حيث كونهاأساساأ نظريا لمشهد الفن في علم الجمال 
العربي من منظور الرؤية الطبيعيةالناتجة ن تأمل الكون المدرك في 
بساطته » وقد استسر هذا الثيار الانفمالي بصوره الحسسية ٠‏ حتى بعد مجلسيء 
الاسلام الى فتسرة متأخرة من الحياةالعربية » كان فيها المبدع والفنان على 
رجه العموم يولي اهتمامه للخير الضمثيلمن تصنيع الكلام والارتكاز على الملمح 
الاشاري في حسدن أداء اللفض. ٠‏ فكان< مرماه البهيد أن يرسم النماذج المطلقة 
المثلى 2 ولم يكن يصور هذه الحالةالواحدة الممينة أو تلك 2 من الحالات 
الجزئيسة التي يزخر بها : يار الحيأةالواقءة » فاذا وصمف الشباعر المس بي 
جواداً » أو نافة » أو ما كناء أن يهنت “رصفه كما ينبغي له أن يكون لا كما هو 
كان بالفمل »!'') وهو ما يؤكد ائتماء الفئان العر بي في إبداعه إلئ الجمال 
المطلق ٠‏ ا000 
لقد كان لجمال النطق » وحسين الأداء وعذوبة اللذظ وطرافة المعثى اسه 
البايغ » حتى يخيل اليك أنك أمام لفةالترف واأزينة في شكلها المنمق من سجع 
وبديع > وهو اتجاه ساد معظم أساليبٍالعصر بسل حتى الحياة اليومية »2 حتى 
عادوا يفر بون في حيا تهم واتفكيس هم إ[غراب المهلبي ١‏ ') بملاعقه » فبرز ما يسسهدى 
بمذهب التصنع والتهمنيع الذي يعتمد.التحذاق والتكلف في الأداء حتى أصبسح 
جمال الكلمة ف ذاته مفتاحاً للا بوابالمفلقة يفتح الطريق إلى مناصب 
الدولة» وي يفتح الخزائن بالرزق الغزير *كان يكفي لصيد الر جل عن قضماء غايتبه 
ألا يكون ا بالقول الجميل » كمايكفي لاأبال الدنيا بكل زخرفها على رجل 
أن يوهب القدرة على صياغة الكلام ١٠أن‏ الرجل ليكامني في الحاجة ليسمتوجبها 
فيلحن فأرده عنها ء وكأني قي حب الرمان الحامض لبفضي استماع اللحن ٠‏ 
ويكلمني آخر في الحاجة لا يستوجبهافيعرب فأجيبه جيبه اليها التذاذا لما أسمع من 
كلامه('') ٠‏ هذا جسزء من كثير من عنايتهم بتزيين اللففظ ومراعاة تهذيبه 
وحسمن تنقيحه وجزالته وسلاسته » وفيهذا ما يدل دلالةقاطءة ععللمى اهتمام 
العرب بالبيان في جماله اللذظي » ولع لاختلاط. مفهوم البيان بالجمال وارد 
وبوفره في اصطلاحاتهم اللفوية » فقدقال ابن الأثير : شيئان لا نهاية لهما هما 


البيان والجمال » ويبدو أن كل ما وضمعالبلاغيون من شروط في علممي الفصاحة 
والبيان كان في خدمة الجمال الفني:"''ل فيه من تركيز على سلامة النطلق 
وتنقية الجمال المطروع من ا+مالالمصنوعرذلك بالاعتماد على الذائقة الشطرية 
التي لم تمرف التمويه والتشويه فالكلمة المسسموعة بفصاحتها زخارف 
الذفن المربي » لأن كلا منهما يقوم على البناء الهند.سي » وهئأً يكمن جورهر 
التمامل الجمالي المميل في الذهنيةالمر بية 2 وهذا أيضياً ما يمين الشكل 
الخاص للو عي الجمالي القن بي » ذلك أنمةولة الجمالي في هذا المضممار تمملي 
.التمريف الشامل لحقيقة الوجود المملي الذي تنماوي طبيعته على مبدآأ الانسجاء 
والتنسميق والتنظيم بين أجزاء العمل »ومن خلال هذه الاشارة يمكدنا القول 
بأن النقد المر بي القديم قد عرف التفكير ا لجمالي » وعرفه متصيلا: بالصيافة 
الأدبية » وقائماً على التناسب والتناسق» ومراعاة الآثار النفسية اامترتبة على 
مواقع المعاني في المطالع والمقاماع» ومعنى ذلك أن التفكير الجمالي عند النقاد المرب 
كان شيئاً له سماته الخاصة المدميزة" من التفكير اليو ناني في هذا الشيأن(؟') غير 
أن هذا لا يقلل من شأن الفاية التي توصل إليها نقادنا القدامى بفضل 
الاضافات التي كانت تستئد إلى معطياتتستمدة من البيذة العن بية ٠‏ ومع ذلك 
فان في ثنايا كتبهم ما يشير الئ امتلاكالرؤية الجمالية بالقدر الذي مكنهم 
حس دهم المرهف » وذوقهم الطبيمي كمايتضح مَنْ خلال هذه الآراء الانطباعية 
في اول أمرها » والتي يمكن إدراجها فيمنظورها السياقي العام » سواء ما كان 
5 معبرأ عن طبيعة الجمال بالشتى بد أم معبس| بالتلميح » ,وقد يلحظ المتتبع 
ذلك في وقفاتهم الطويلة عند تمر ضهمللبلاغة لأهمية هنذا العلم عندهم والذي 
قرثوه بالشعر » من ذلك أنهم كانوا يستحسنون اختيار الألفناظل وآأداء 
التنفيم من خلال ماتقتضيه طبيمةالتناسب بين القول والمقول 2 وهو شيء يمكن 
استنتاجه مما تحمله آراؤُهم من تصمورات خفية تلميحية ومن ذلك مثلا : 


عبر الأصمعي ( ت "١!‏ ه ) عن موقفه بأن م ماسو عوايها 
معئاه ا )٠١(»‏ « فلطف المعنى » تاكيدضمني لمعنى الجمال في الشعر الذي تستجيب 
له رغبة المتذوق في استحسان النصء والشهعوربالجوهال هنا يعطي النص كماله القائم عا 
اختيار الفاظطه وصوره البيانية وهذا ما يبدوأرضا عند : ابي العباس ثعلب ( 1691 ه ) 
حين يقول بالتحجيل مشترطا ان تكون مقاطم:لابيات صادرة صدورا طبيعيا عن مطالمها 


ترف 


متناسبة معها وذلك بقوله : «والابياتالمعجلةما نتج قافية البيثت عن عروضه , وابان 
عجزه بغية قائله وكان كتحجيل الخيل )١١(»‏ واذا كان ثعلب لم يمل بالجمال صراحة ولا 
بالتناسب مصطلحا الا أنه دل" عليهما طهناء فحين طلب أن تنتج القافية عن المروض فقد 
طالب بالتناسب وحين ربط تعجيل الابيان بتحجيل الخيل فقد أشار الى الجمال ودل” عليه 
55 بيئته العربية(١١)‏ وفي هذا اقرار يعبر عن سليقتهم وتصورهم الفطرثي 


وإذا أردنا أن نقترب من تصمور نقادنا لهذه الظلاهرة من خلال ثمر يفهم 
للشس فاننا نجدهم لس بدون استثناء ب قد أفصصلحوا بشكل أدق عن رأيهم في 
إعطاء معنى الطبع والتكلف صور ته مالدلالية لتحديد مجال لفة الششعر بالكيفية 
التي تؤشر في النفوس ( جماليا ) » مسنذلكان ظاهرة الطبع قد بسطت سلطانها 
على الثقافة النقدية 2 ولمل في رايالمرزوقي ما يرهن على اهتمامهم بالطلبع 
دون التكلف وربما كان تمسكه بالطبع ناتجأ عن أمرين هامين : أولهما أن الطبع 
عنده صنفة مائزة للتفرقة بين الشمس. الجيد والشعن الرديء »2 والثاني أنه 
يركن على ما في الشبعر من اتسجام في التضبوز » لآن الشباعر والمبدع على وجه 
المموم لا يعمل جهده الفكري في تصورالشسيء بما يقع عليه حسسه »2 وإنما بما 
تغرضله عليه الأطر الجمالية الفطرية» وذلك كما .ورد في قوله مميرأً بين الطبع 
والتكلف : « والفرق بينهما أن الدواعيإذا قامت في النفوس وحركت القترائح 
أعملت القلوب » وإذ!ا جاشت العقولبمكنون ودائمها » وتظاهرت مكتسبات 
الملوم وضرورياتها نبعت المعاني ورد تأخلاقها » وافتقرت خفيات الخواطر إلى 
جليات الألفاظ ٠‏ فمتى رفض التكلف والتممل » وخلي الطبع المهذب بالرواية 
المدرب في الدراسة »2 لاختياره فاسترسلغير محمول عليه » ولا ممنوع مما يميل 
إليه » أدى من لطافة المعنى وحلاوةاللفغل ما يكرن صفوآ بلا كدر » وعفوآأ 
بلا جهد » وذلك هو الذي يسمى المطبوع » ومتى جمل زمام الاختيار بيد التعمل 
والتكلف عاد الطبيع مستخدما متملكاً »وأقبلت الأفكار تستحمله أثقالها »2 
وتردده في قبول ما يؤديه إليها » مطالبة به بالاغراب في الصنعة وتجاوز الألرف 
إلى البدعة فجاء مؤداه .وأثي التكلف يلوح على صفحاته وذلك هو 
المممنوع »(18) ٠‏ 

إن مكانة الأطر الجمالية ماثلة بوفرة في سياق حديثهم عن فنيات التعبير 


وف 


التي تحدد جوهر اللففظل الفني » لذلككان حديث ثقادنا عن مقاييس الصينة 
الفنية منصمبا على مدى قدرة الشاعر على التصصوير وفق الأسس الجمالية التي 
يتحكم فيها التذاسب في بناء المبارة » ولنا أن نستشيهد لهذا بكل ما ورد عنهم 
في أثناء تعرضهم إلى مكانة اللفظ فياستحسان صورته السمعية بما تحمله 
من دلالة قصدية بحيث « يكون إذا ارتسم في الخيال مسموع اسم »2 ارتسسم في 
النفس معنى » تتعرف النفس أن هذا المسموع لهذا المفهوم ؛ فكلما أورده 
الحس على النفس التفتت إلى معناه 5!0') ممنى ذلك أن جميع أبنية اللفة في 
المنظور النقدي القديم كانت تقوم علىأاسس مممارية محكمة » لذلك أعطوا 
مكانة خاصمة للذوق بخاصة التفضميلاثالفنية للجانب الشكلي 6 والشاعر عندهم 
من كان يتمتع بالقدرة على اختيار الألفاظ ٠‏ وقد تصموره ابن طباطبا 
(ات 575" ه ) كالنساج الحاذق الذييفوف وشيه بأحسن التفويف ويئير 
ولا يهلهل شيئا منه فيشينه!' إنالتزكيئر على جمالية الأداء التمبيري 
عند نقاد نا القدامى و القاممة غالبا على منهوم التنائب أل, التناسق » كان بدافع وعيهم 
بأن ذلك يمد الصصمياغة اللفغلية بالافءوالخصوبة ٠‏ الكون القدرة الابداعية هي 
قدرة على توفي هذا المفهوم التناسبت-فقدافة بن جمس ( ت5717 ه ) يقسم 
كتابه تقسسيما ثنائياً ؛ فاعتمد أولا” ذكرالنعوت الواجبة في الشيس / ثم أتبعها 
بذك الميوب »2 وكأنه بذلك قد حددالأسشس الجمالية-التيى يقوم عليها الشكل 
الشعري ببيانه للميوب التي يجب تلافيها» وإن كان قدامة لم يذكر أيضاً الجمال 
كمصطلح صريح إلا أنه قدن للصناعةالشعرية دن خلال انيسن ومعايير تعسف 
من القيم الجبالية.*. فهو عكسلا” يقبي لي -تمريفسة لبس الأساليب. البديعبة 
« كالتقسميم » و « المقابلة »و«التفسسير» لى مراعاة عدم الوقوع في المخالفة 
«وضرورة المناسية بين أقسام هذه الأساليب('') . 


ان مراعاة التناسب بين الدال والمدلول في تاريخ الجمالية النقدية يبدو نسقا 
بالمعنى » من حيث ان السياق العام كان يفرض عليهم ال ممارسة التحليلية دون مراعاة 
التحكم الدقيق في وضع المهطلحات المفهوميةالتي تستجلي الحمولة المعرفية » والتي شكلت 
الدلالة اللفظية ٠‏ لذلك كان شغلهم الشاغلتوافر المطلب الجمالي في التنسيق بين الشكل 
ومضمونه ٠‏ ونحن بذللك نستطيع أن نطلععلى طبيعة هذا التناسق ,2 والنص الابداعي, 
فيما يراه النقد القديم لا يؤدس وفق هدا امنظور وهو ما أشار اليه ابو هلال العسكري 


رف 


(ت 746 ه ) حين تعرض لطبيعة الفاعليةالابداعية بقوله ؛: « فاذا أردت ان تعمل 
شعرأ فاحضر المعاني التي تريد نظمها فيفكرك ‏ وأخطرها على قلبك , واطلب لها 
وزنا يتاتى فيه ايرادها وقافية يعتملها »فمن المعاني ما تتمكن من نظمه في قافية 
ولا تتمكن منه في اخرى » او تكون في هذهاقرب طريقاً وايسر كلفه منه في ذلك , ولان 
تعلو الكلام فتاخذه من فوق فيجيء سلسا مهلا ذا طلاوة وروئق حمسي من أن يعلوك 
. فيجيء كزا فجا , ومتجعدأ جلفا ٠‏ فاذا عملتالقعريدة فهذبها ونفحها , بالقاء ما غث من 
أبياتها 2» ورث ورذل , والاقتصار على ماحسن وفخم . بابدال حرف منها بأخر أجود 
منه » حتى تستوي أجزاؤها وتتضارع هواد.ها واعجازها »() ٠‏ 
إن السمياق المعرني للجمالية العربية يقوم على المدركات الحسمية انطلاقاً من 
'العكاس مواضسفات الاستحسان والذوقوالجمال من الأشكال على المضامين 
والجواهر في قوة مشاهدتها الحدمية» عبرإيحاء اللففلة من المدلول الحسي الى 
الممنوي على حد ما جاء به جورجي. نيدان بقوله : « وعندي أن الدلالة الحسية هي 
الأصل والممذوية هي الفرغ ء خملتمجازأ لتشابه في المسور الذهنية لأن 
المحسوسات أول ما يسيتلفت انتباهالا سان »2 هي سابقة في ذهنه على 
المعنويات » لأنّه في ابسط. احرال عيشهلم يكن في احتياج إلا للمعاني الحسسية!؟". 
وهذا اعتراف ضضصمني على تغلب النظرةالعقلانية للجمالية بخاصة عند ناقدنا 
عبد القاهس الجر جاني ( 47١‏ ه ) الذدييرن- مقدار التلقي الجمالي في الفن » 
بحم لالشسيء على ما يشسابهه بما يقتضميهارتباط الأصل بالفرع ( ولن يبعد المدى 
في ذلك ولا يدق المرمى إلا بما تقدم منتقريسر الشسبه بين الأشياء المختلفة فأن 
الأشياء المشتركة في الجنس المتفقة فيالنوم تستفني بثبوت الشسبه بينها وقيام 
الاتفاق فيها عن تممل وتأمل في إيجابذلك لها وتثبيته فيها » وانها لسنمة 
تسمتدءي جودة القريحة والحذق ؛ الذي يلطف ويددق ' في أن يجمسع أعناق 
المتناظرات المتباينات في ربقة 2 ويعقدبين الأجنبيات معاقد نسب وشبكة » » 
لأن ذلك في نظره يحتاج الى « دقة الفكرولفاف النفلى ونفاذ الغاطر » » ؤلن يتم 
ذلك بحسب اعتقاده الا بتجاوز ما يحضير العين الى ما يستحضر المقل ٠‏ ولا يمنى 
بما تنال الرؤية بل يمنى بما تعلو بالودية!4') وهنا يكمن كمال التصور 
بما يتصل وقدوة الحدس بمعاينةالأجزاء في رؤيتها الجمالية الكلية ٠‏ 


: فالجمال عند عيدالةقاهر ثم على البنية المقلية وفق معطيات وجوب جريان 


و“ 


التفاضل في الكلام الفني ' بمختاف قيمه الجمالية على مسدار مقتضيات 
البديع » من حيث كون أن الحسسن فيالدص قد ياتيه من جهة اللفظ 2» وقد 
يأتيه من جهة النظم » وقد يجمعهما معاعلى حد ما جاء في قوله : « وجملة الأمس 
أن هاهنا كلام حسنه اللذفل دون النظم وآخر حسيئهة النظم دون اللففل وثالثا 
ار ى الحسن من الجهتين و.وجبت له المزية بكلا الأمر ين والاشكال في هذا الثالث » 
وهو الذي لا تزال ترى الفاعل قد عارضمك فيه » وتراك قد خفت فيه على 
النظم فتركته 2» وطمحت ببصرك الىاللفظ » وقدارت في حدمن كان به « 
وباللفظ. أنه تلفظ خاصة ؛.::') ل ذلك بالآية الكريمءة « اشتعل 
الرأس شيبا » التي برهن البلاغيون ‏ في نظره ‏ على أن الحسن وقسع بوجوب 
اختيار اللفظ. ويقترح اذلك توزيمايكون على 0 التالي : 


اشتعل شيب الرأس 
اشتعل الىرآس شيبا 


فكان استنتاجه أن الفضبل والاستحسان يعود دائماً الى القدرة على 
دلالة المبالفة في : اشتمل الرأسن شيبا ؛لما في ذلك من تطابق بين البنية اللسمانية 
والبئية النفسمية ٠‏ وعلى. اعتبار أن كل نااهرة في التوزيعتين الأولين تشوهان 
:الباطلن في حين كانت التوزيعة الأخيرة ليحكم القيمة من الكّلام الفني وليس للكلام 
التواصلي »2 و بوممفها أيضاً ‏ وهذا هو الأساس. ‏ بنية لسسانية تطار ق تمام 
المطابقة. البئية النفسية ٠‏ لذلك تمثلتفي نغلره عملية حسمن التوزيع على مدار 
مقتضميات حسن جمال الدلالة عبر مستويات التاثر 


والرؤية الجمالية عند عيد التأهسر الجر جاني لا تتوقف عند هذ! الحد وإنما 
تصمل الى مسمتوى الانسجام والتناغم بين أجزاء الممل ٠‏ والتناسب في الكلام يبدو 
أمرأ مسوغا في نفس المتأمل »2 ذلك أنمن البين الجلي أن التباين في فضميلة 
الكدرليس انم فلن بورد الانف بواكتن ين انكف لور يسجكن دا الوق 
معتبسرأ الألفاظ لا ته تتفير حتى تؤلف ضيربا خالصاً من التأليف » ويعمد بها 


ملا 


فى 


ال وجه دون وجه من التركيب والترتيب2'') وهذا النوع من التناسب في 
تفكير عبدالقاهر له ما يبرره من حيثانه انطلق من باب دعسم أسس القيم 
البلاغية « وندن لا نمدو الحق اذا قلنا اننظرية دبدالةاهرفي النظظم ؟انت نظرية في 
الصياؤة الجمالية »!"') ٠‏ وربما كانالدافع لموقفه المنطقي هذا نابعاً من 
اتجاهه الذي حاول أن ير مسي قواعده منخلال اقتران « النظم » ب « علم النحو » 
بمستوياته اللفظية والتركيبية ٠‏ وليسالجمال فيما يتصور الا بما يتوخاه الدافع 
امثير للاعراب الذي حاد مستوى القيمةالفنية لفاعلية التناسق « وهكذا اذا 
استقريث التشبيهات وجدت التباعدبين الشيئين كلما كان أشد 2 كانت الى 
النفوس أعجب » وكانت النفوس لهاأطرب ٠»‏ وكان مكانها الى أن تحدث 
الأريحية اقرب » ذلك أن مسوضعالاستحسان ومكان الاستظراف والمثسير 
للدفين من الارتياح والمتألف للنافسن:منالمسرة والمؤلف لأطراف البهجة 2 أنكث 
ترى بها الشيئين مثلين متبا ينين ؤمؤ تلفينمختلفين!*') ٠‏ 


وباقترابئا من القرن السابع الذيعاش فيه حازم القرطاجني نكون قد 
أدركنا اهتمام النقاد في هذه الحقبسةالزمنية » بسر صناءة النظم وقد اعتبره 
الدكتور صفوت عبدالله الخطيب(''الوحيد بن بين المتأثرين بأرسطو الذي 
نظلى الى المبارة الشسعرية من زوه جَمَالية وتقدية تعبر عن قيمتها في البناء 
الشمعري » ويبدو ذلك في تحديده لمنهجدراستها معتمدا قوله : « يكون النلس 
في صناعة البلاغة من جهة ما يكون عليهاللفظ الدال على الصور الذهنية في 
نفسه © ومن جهة ما يكون عليه بالنسبةالى موقمه من النفوس من جهة هيئته 
ودلالته ».ومن جهة ما تكون عليه تلك الصور الذهنية في أنفسها » ومن جهة 
مواقعها من النفوس من جهة هيئاتها ودلالاتها على ما هو خارج الذهن »2 ومن جهة 
ما تكون عليه في أنفسها الأشياء التي تلك المماني الذهنية صور لها / وأمثنة 
دالة عليها » ومن جهة مواقيع تلك الأشياء سن النفوس )00') وني هذا يقترب من 
طروحات ارسعلو في أهمية شكل المضممونفي الاستخدام الحسي لأبنية العبسارة 
الموزونة وهو ما تاش به حازم بشسكلمفصل ودقيق اعتباراً من النظرة 
الكلية'" التي تحدهد مسار الحركةالابداعية وذلك بقوله : « ومعمرفة طرق 
التناسب ف المسسموعات والمفهو ماتلا يوصمل اليها بشسيء من علوم اللسان 


الا بالملم الكلي في ذلك وهو علم البلاغةالذي تندرج تحت تفاصيل كلياتة 
ضروب التناسب والوضع فيمرف حا[ما خفيت به طسرق الاعتبارات من ذلسك 
بحال ما وضحت فيه طرق الاعتيار وتوجد طن قهم في جميع ذلك نش امى الى 
جهة واحدة من اعتماد ما يلائم واجتنابما ينافر 4:('") ٠‏ 


ان سبيل تحقيق الجمال في منظورحازم مبعثه قدرة التحكم في المتعة التسى, 
تخلتها الأشياء المتجانسة 2 وفي التناسب والتلاّم تلهس قيمة الجوهصر النني في 
تنظليم شكل .وتناسق محتواه .وهذا في حدذاته ينطلوي على سلوكات النشساط 
البشري ومن هنا يتحدد مكمن النشساطالجمالي للمخيلة الابداعية التي تبرهن 
على نفسها من خلال ايقاع الكون ١فالتناسب ‏ ومن هذا المنظور ‏ هو القوة 
الغالقة للتسور في جميع النشاطات الاجتماعية والفئية » أو قل في ذلك انه 
المنظور الذي يرى أن الكون انسجام فيجمينع مجالاته بدءاً من مقول الكلام الى 
ما يخلقه دوران الأرض في تنظيم حر ثها.:ر هكذا نصمّل مع حازم الى كون الانسسجام 
صفة تدخل عالم التوحد بين الأشياء “التي تحددها جميع المناصى الجمالية ( 
معتبسرأ في ذلك نبض الكلمة إشارة أوليةلبدء النشساط. التشكيلي في ترنيماته 
وتحسنين استدارة نطقها لأنهها. .تفيض بحركة تناسب حركة خطوات النفس 
الوثابة في تموجاتها ونحن ما سوذون سس الكلمة في-انسجابها الخلاق رهو 
ما عبكر عنه حازم بقوله : « ومن ذلك حسن التأليف و:لاؤمه والتلاؤم يقع في 
الكلام على أنحاء : منها أن تكون حروفالكلام بالنظر الى ائتلاف بعض حروف 
الكالمة مع بعضها وائتلاف جملة كلمسة مع جماة كلمة تلاصذها منتظمة في حروف 
مختارة متباعدة المخارج مترتبة التر تيبالذي يقع فيه خذة وتشاكل ما ٠‏ ومنها » 
ألا تتفاوت اأكام المؤتلفة في مقدارالاستممال »2 فتكون الواحدة في نهاية 
الاعدال والأخرى في نهاية الحوشية وقلةالاستمعمال ومنها أن تتناسب بعض 
صفاتها مثل أن تكون احداهما مشمتقة منالأخرى >2 مع تغاير الممنيين من جهة أو 
جهات أو تتماثل أوزان الكلم أو تتوازنمتاطعها ومئنها أن تكون كل كلمة قوية 
كالطلب لا يليها من الكلم أليق بها منكل ما يمكن أن يوضمع موضيعها » ٠‏ 

ان حازماً هنا يحث المبدع والفنانعلى وجه المموم على التمعن في اختيار 
النطق المناسب لفضيلة الكلام علىاعتبار أن ذلك أولى مراحل النشساط 


يفا 


الجمالي » وني ذلك تمرس وترويض للقول على حسمن اختيار التوزيع ٠‏ ومن 
هنا تكمن قيمة طلب الشيء وفق الحاجةواءطاء الأمر ما يستحقه » وبما تقتضيه 
المكانة اللائقة به « والواقع أن ازهدالأءمال ‏ في نظرنا ‏ له صلة كبسرى 
بالجمال ' فالشءيء الواحد قد يختلف:أثيره في المجتمع باختلاف ضدورته التي 
تنطق بالجمال » أو تنضح بالقبح »ونحن نرى أشر تلك الصمورة في تفكير 
الانسان وفي عبيله وفي السياسة التي يرسمها لنفسسه ع(5”) وني هذا إشسارة 
تطوير ساوكات البشرية بفضل تمكنهامن تحقيق الانسجام وقدرتها على التحكم 
في نشاط الوعي الانساني .وتماثئل نبض الكون وفق جوهر ما يطمح الى تحقيقه 
هذا الانسان في حقيقته السسبية «وهكذايتسم موقف حازم بالايجابية في تأئسره 
الجلي بالفلاسفة السابقين عليه في هذهالقضصية فهو لا يكتفي فقعل كما قيل 
ب بتقرير ‏ « أن الجمال موضوعئ وآنله أسبابا تلتمس في العيارة الأدبية 
وأسراراً تجملها .جميلة وأن ,من الممكسّبعرفة هذه الأسباب .والاهتداء الى هذه 
الأشرار والتعليل. لها » أقول لا يكتفي حازم. بتقر ير ذلك ولكنه يضع بنساء 
نقديا لهذه الأسس-ومنهجا الاعذ بهتارتةسيرا لقيمتها. النبية والنفبسية , 
وهنا يبرر القول بأيجابية الموقف -الذديوقفه الرجل في تأثره بالفكر النليسفي 
اليو ناني حيث استقل التنظير في تطويرَما تداوله النقد العر بي(" ٠‏ 
ا 0 
ح الحواني : 


0 سورة النحل ؛ الآية 5 , والظر ايضا يوسصف , لما و "لم ؛ العجر #ه ‏ الأعزاب غمارةع » المعارج 28 المزمل .٠١‏ 
الى جائب مواضع اخرى بواقف حقرلها اادلائوة واليوردت في شكل القرابة الممنوبة للزيات السارنة ٠‏ لي معنى 
امال ٠»‏ بالاضافة أأى اغصائي المددوية للآيات السدابقة « في ممنى الحسال ٠‏ بالاضافة الى الغصائهى الممديرة 

ا للاسلموب التصوبري يوصلمه أدا2 جهالية ٠‏ 


؟ - جاء لي العديث عن عبدال بن مهرد قال ؛ قال رول ان (مَبْ) لا يدضل الجلكة من كان في قلبه مثقال ذرة صن 
كبر 2 قال وجل ؛ إن الرجل يعب أن يكون ثوبه حسمن', ولعله حسلة ؛ لال ! إن اش جميلى ٠‏ يحب امال , الكجببر 
بنطر العق وغمط الئاس ١‏ العديث من رواية مسلم وابي داود والترمذي وقد ورد الحديث بروايات ممتلفة نسبياء 


د. خحمد علي ابو ريان , فلدلمة امال ونشاة القدرن الميلة . دار المعرفة الجامعية , 5م4١‏ , صن (0 ٠‏ 
4 العهد القديم ب سفر الحروج ‏ الاصعاح العشرون ٠‏ 

© بنظر بحد علي ابو ريان : قلسسطة البال 09( 6 - 
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خخ 3552333 تت تت ا 200 


ليا 


7 ينفئر روجي غارودي ؛ عوار !اهضارات , ترجمة عادل العوا (سلسلة زدني علما) منشورات عويدات . صن ١ا١ ٠‏ 


4 - لؤي دالهل : فن الزخرفة الاسلامية , مقال في مجلة فكر وفن ,م 5 ٠‏ 
د. ميشال عاصصي :؛ مفاهيم المالية والنقد في ادب ااجاحفف 2, مؤسسة توفل ١948(‏ ؛ عن #؟ ٠‏ 
*أس ذ. زكي جيب بحود 2 تجطٍديك الفكر العربي ‏ دار الشروق ٠ ١١4‏ 


١ل‏ ولعل من الطرف التي تصور ذأك تصويرا اوسع من طريقة ابن الغرات في مادبة ما انتهى اليه المهلبي الوزير 
المعروق دن تصنعه في تداول طدمه فهم يذكرون اذ؛ ١‏ كن إذا اراد اكل شذيء بملعقة كا.رز والمبن وقف من م ثبه 
اننمن غلام معه نعو (ذذين ملعقة زجاجا نحرودا ١‏ فياطل منه ملحقة ياكل بها من ذلك المون لقمة واحدة , ثم يدفدها 
الى فلام آشر قام من الجائب الايسى ١‏ ثم ياطل أخرىفيفمل بها فدهل الاولى: حتى ينال اأكفاية لذلا يعيد الملعقة إلى 
فيه دفعة لانية *٠‏ انظر آيم ميئز : العضارة الاسلامية في القرن اأرابع اللهجري , ج ٠ 195/١‏ 


1 القول لعمر بن هبدالمزيز , ي'ظر د/إذكي (جيب *ودا . تجديد الفكر اعربي .ج م , 00 ٠‏ 
“اب د. جمدل علوش ؛ اخظرية المالية لي ا شحر العربي والافرنج ؛ مقال لي مجلة الوحدة (المظرب) صن ٠ ١!‏ 


# - وقد خصصه العرب :صطلح التناسب في البلاذة العربية على اهتبار أنها لي رايهم تصوريح الأق'م واطتيار الكلام 
وتصحيح الأقسام هو التداسب بميله ٠‏ كما ورد عنهم ان ابلَْغْ الكلام ما تم إيجازه وكثر اهجازه وتناءبت 
صدرره وأفجازه ٠‏ 


5- ينفلر د. صفوت عبدالئه الحطيب ١‏ للطرية” حازم القزّطاجني "١١‏ النندية والجّمالية 0 ضوه الاثيات اليونائية ٠‏ فكت 
نهضة الشرق ؛ القاهرة 5مؤلا-صن 410 3 1 


# المسفر بن الفضل العدوي ؛ نضرة الالغريض ١‏ تعقيق. نه ع'رف-الهسين»-ججمع الللة الدربية, دمشق 1915 .ض١٠‏ - 
قواعد الشعر س شرح وتعليق هبدالمعم خفاجي:, انتاهرة أذ ص الا ٠‏ 

17ل ينظر د. صفوت عبداللك الغطيب .. نظرية عازم [اقرطاجني 6 صن ؤم » 

4 المرزولي ؛ شرح ديوان الحاسنسة., ذم أحمد أمين بالاشتراك ١‏ القاهرة:194067 اص ٠ ١!‏ 
5 التهتئري كشال اصطلاهاث الذنلون :+ دار هردان للنقر ١9844‏ , صن 14ذ؟ ٠ ٠‏ 
عأ ابن طباطيا 2 قيار الأسفر , صن # ٠‏ ش 
١ل‏ لدامسه بن جعفر , نقد الشعر . صن #4 ٠‏ 

ابو هذل المسكري . كتاب 'صنافتين ) صل ٠ ١1#‏ 

“اس جورجي زيدان , الفللخة المفرية : دار الجيل , ط ١‏ , 448ا, ص لاة ٠‏ 

ذاس ينظر أسرار البلافة , صن 77أى4؟! ٠‏ 

#'ب دلال الافصال ٠‏ . 

ل اإأسرار ؛ صن ١‏ ه 


لا ذأ اد عبدالسيد ااصاوي , اللةرد التعليلي عبد عبدالقاهر , صن 319 ٠‏ (من نفارية ءازم ال رطاجني اللقدية 
والجالية في ضوءه انافهات الوونائية) ٠‏ : 


ذآت الأسرار 2 ص ٠ ١١9‏ 


و/ 


مسمس سس سس بربرم سس سس سس سنن اشاس سس ف ا 2ك 


4 ينطر اللربة «ازم الفرطاجني النقدية في ضوء التائهات اليوثائيية , ص 144 + 


2# عازم أنقرطاجني ٠»‏ ملهاج البللساء , صن ٠ ١!‏ 


١‏ وهي للرية اعتمدته.ا الدراسات المفسية لي القرن العشرين , هين اهتبرت أن الكل يكون سابقا هلى الجزه لي 
عملية الابداع » فا.شاعر إذ يبدع ال:صيدة يتقدم منا'كل إلى الاجزاء (الابيات) في أن هذه النظرية على الرلخم 
من حدائتها لوبلت بانتقادات ٠‏ ينظر مصطفى سويف 96:41ةم , 


ال المتهساج , صن 7707905 ٠‏ 
”ا ماااك بن ثبي » شروط. النهضة , ترجعة عودالك ورر شاهسين ١‏ دار الفكر , صن 89 . 
4 صفوت هبدالله الغطيب ؛ نظرية حازم القرطاجني المقدبة والهالبية في ضصوء ااتالهات اليونالية , صن 997و ه 


جد اعد كي 
ح المراهم : 


- القرأن الكريم ٠‏ 

العهد القديم ٠‏ 

- ابو ريان (محد علي) فلسفة ابخال ونشاة,اأفلون الجميلة :“ذار الممرفة الجاممية , الاسكئدرية , وير4| . 
- بهنسي (عفيف) امالية العربية (مقسال) مجلة الوهدة (المفرب) . م ١)‏ * سبتمير ٠ ١9456‏ 

- التهانوي , كشافق اصطلاحات الفدون , وار لهَرَمَانَ المنقن 7 1541 ١‏ 

- لعلب (ابو العواس) لواعد |أشغر': شرح وتعليق عبدالمتعم طفاجي ؛ القاهرة , م44| . 

- جاروش (روجي) عوار العضارات , ترجمة عادل العوا >-منشورات هويدات » بيروت ٠‏ 

- الجرجاني ٠‏ اسرار اابلافة , تصديح وتعليق محد رشيد رضا . دار المعرفة , وبروت ٠‏ 


- اللغخطيب (صفوت عبداش) , نلارية حازم القرطاجني النقدية واجمالية لي ضوء ا'تاثوات اليوئانية , دار نهضة الشرققى , 
القاهرة 9456( اه 


- داسل (نزي)» فسن الزطرفة الاسلاب: (مقال) مجلة فكر رفن ' 3 الى ل 

- زبيدان (جورجي) الفلسفة اللفوية , دار ا'هيل الهو( اه 

ل ابن طبساطو.) , غيسار الشعر ٠‏ 

عاصي (ميشال) مفاهيم اغالية هلد الجاحظ ٠‏ 

- مؤسسية ول 2 بيروت , ١ ١94(‏ 

- العسكري (ابو هلال) كتاب اله ناهتين تعايق مفغيد فل. / دار ايكتب العلمية » يورت اط /١‏ ١م٠١٠‏ 
علوش (جميل) اللظرية امجمالية هلد العرب والافرئج (مقال) مجلة الوحدة (المفرب) ٠‏ 

- العلوي (المطفر بن الفضل) نشرة الاغريض »2 لعقيق نهى عارق الحسن + ممع اللفة العربية ,؛ بمشق ,. “لاوا ه 
- محود (ذكي نجيب) تجديد الفكر العربي , دار الشروق , القاهرة . 

- المرزولي » شرح ديوان اخشاء.ة , ثشثير أحمد ادبن » وآخرين , القاهرة امقلاء 

د ابن نبي (مالك) شروط النهضة » ترجصة عبدالصيور شامين دار الفكر ٠‏ 


م 


الانتمماء 


وظاهق القيم امب ف القصئيدة اجاهلية 


د. حسين جمعحة * 


على الشيء فرع من تصواره » ولفة الشعر في أهم دلالاتها 
الحم لغة ايحاء ؛ لما تثره في النفس من معان كثيرة ٠‏ 

ومن هنا برزت فكرة دراسة الانتماء وعلاقته بظاهرة القيم العربية التي تجسدت 

في القصيدة الجاهلية ؛ لآن هناك خيطا دقيقا يصل بين الأمرين ؛ وهو خيط يستند في 

مدظمه الى اللفة الايحائية » والصور الشعرية الحاملة لعدد من الافكار القريبة والبعيدة٠‏ 

ومن يتوقف عند الحدود الظاهرية للكلمة الشعريّة فلن يظفر بكب فائدة عن | العلاقة 

الجامعة بين الانتماء والمثل الفاضلة ؛ ولهذا اوه مرة اخرى ؛ أن الم على الشيء 
فرع من تصواره ٠‏ ءْ 


وبداء على ما تقدم أرى أن الانتماءه ظاهرة ابناية وفكرية ثم فنيسة 
تأصلت لدى الجاهليين في وجوه كثيرة 2 ا حين ارتبطت بالقيم التي 
تواشع غليها النسرب :طوءا) أو كرها ٠‏ الآن ‏ بصيدد الحديث عن ذلك 
فكرياً أو اجتماعياً 2 والما أصل 0 قراءة الشمعس ذاته , 
فلئة الشمر شاعت على الألسسن بح سالفطرة » وصارت على لسان الشنفراء 
قوالب تحكي أبمادها النفسمية والاجتماعية والفكرية ٠٠٠‏ وهذا لا يمني أن 
الشعي المعبر عن <ياة الجماعة موضوعاً| صبح شبيهاً بنداء الباءة في الأسواق » 


(): استاة الادب الجاهلي والاسلامي المسامد بجابمة دبمشسق وقطر ٠‏ 
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,م 


لأن الشمراء الجاهليين حققوا نجأحامبدعا في فنهم ٠‏ وعلى الباحثين أن 
يتأملوا أسرار ما وصلوا اليه ؛ بمجمو م دلالاته الحقيقية المباشرة » والايحائية 
غير المباشرة » مع أن عقل الصمائع ربماغفل هو نفسه عن بعض الصور الكامنة 
في لفته الموحية ٠٠0‏ وهي تظل مقبولةاذا كانت موافقة لمقاييس العصر آنذاك» 
رظلت محكومة باطلار وعي الماضي وتوسحع دلالته النصمية المتعددة ٠‏ فالشاعر 
المبد.م اذا حد” ثك هن مشماعرك ٠»‏ وأثارفكرك الى معان أحسها » أو اشتمل عليها 
شعره دون أن يمي ذلك وعيا مباشراً ٠‏ 


ولذلك كله لا بد لنا حين ندر سالشس الجاهلي من أن نضع أيدينا على 
المناصر الشهرية لما ينطق به الشعر في دلالته المباشسرة وإيحاءاته الفكرية 
البعيدة ٠‏ وبهذا النهم لمنطاق دراسةالشس الجاهلي ندرك أن الانتماء عند 
الجاهلي حس مر تبلط بالقبيلة (المجتمع)و بالأرض ( الوملن ‏ على نحو من 
الأنحاء ) وتتصصمل بها موارد المياه» والمقدسسات ( الوحدة الدينية الجاممة 
للقبائل » والمتمثلة بمظاهر كثيرة ''١)‏ »يتفاعل معها جميعأ » ويتوق اليها في حله 
وترحاله ٠‏ ولا ننتغلر من الجاهلي أولا”“وامن الشماعر الجاهلي ثائيأ أن يقول لنا: 
انه منتم ؛ فهو بالفسرورة منسم . الىقبيلة يشيد بأرومتها وامجادها ٠٠٠‏ 
و ٠٠٠‏ وينئافح عنها بالسيف واللسان *٠٠؛‏ ومنتم. الى أرض ولد فيها وترعرع 
فوق ثراها » فكوان ذكريات لا تفارق مخيلته ٠٠٠‏ ؛ وهومنتتم إلى تلك 
المصانع والآبار والفدران ؛ يرودهاويصدر عنها فيبذل الفالي والرخيص 
لحمايتها ؛ لأنها تعني له الحياة ٠٠‏ وهو ملام الى كل شيء ومقد س في أعرافه ,2 
سواء كانت الكمبة أم غيرها ٠٠‏ ٠فالجاهلي‏ - بهذا المفهوم الذي سقناه ‏ 
لم يعد فرداً معزولا” في أرض دون أرض * أو في جماعة دون جماعة » بل غدا في 
ذاته الفردية جزءاً منصهرا في كيان اكبريقال له الذات الجماعية »2 وحريته 
تنتهي عند حدود مصمالحها ».ووجودها١" ٠٠٠‏ فهو يتطلع أبدأ الى الميش فيها » 
ويؤمن بأنها قميئة باءعتزازه » وهيموثئله في الشسدة والرخاء يحتمي بقيسها 

ومن هنا فان منطق العقل في دراسة الانتماء وربطه بالقيم العربية في القصيدة 
الجاهلية يؤدي دائما الى تشاكل الضدين ؛ فالانتماء الفامل يرتبط بالصفات المحمودة ؛ 


من حب شريف ماجد » ولسب أصيل كريم, وعزة ومروءة ووفاء وقدرة وشجاعة 0 « 
وكثرة عدد واجارة ونجدة , وفخر بالحللم والسيادة ٠٠٠٠‏ ودعوة الى الثار أوا 
السلم ٠٠٠‏ ولكن الانتماء لا ينزع علاقتهين الخلال الملمومة كالكذب والنفاق .والفش 
والفدر والخيانة , والظظلم والفقر والاغتراب والبخل ٠٠٠‏ فكل من يسلك بعض مسالك 
هذه الصفات قد لا يفقد انتماءه للمجتمع [والارض ٠٠٠0‏ والشعر الجاهلي بهذا الاتحاه 
وذاك كان مخلهاً للجماعة والعصر ؛ لانهصياغة جمالية لتجحربة وجدانية واجتماعية في 
ضوء التصور الاخلافي لأبنائه ٠‏ ا 


وفي ضوء القيم الفاضلة التي آمنوابها » وجدنا أن كل قيمة خيرة وحسمنة 
ضاعفت الانتماء حسيئاً وفاعلية ٠‏ و نالالفرد بها مكانة أسمى وأرفع في قبيلته 
أولا” » وف نفوس العرب ثانيأ ٠‏ فحاتمالطائي » صار مضرب المثل في الجود عند 
المرب قاطبة » فزهت به قبيلته 2» وعلاذكرها ٠٠١٠‏ وعنترة صار مضيرب المثل 
في الشجاعة لدى القبائل كافة ٠٠.٠‏ و في ضلوء الصفات المرذولة وجدنا أن كل 
سلوك شحعرير أزرى بصاحبه » وهي"دانتماءة آلى قبيلته مهما كانت مكانته 
فيها » فعلروة بن الورد المبسي علىشرفه ومئزلته في قومه وعلى الرغم مسن 
دعوته في الصعاليك دءوة انسانية »-فانعبس) لم تكن لترضى عن سلوكه في 
اعتراض أرزاق الناس وسلبها. في زمرةمن المسعاليك والفقراء ؛ وطرفة بن 
العبد على منزلته في بكر ما كان ناف تبدَييّه لمال هله 'في شرب الخمرة ليرضي 
قومه »2 ٠٠٠‏ وظاهرة الخملماء ما كانتلتوجد أو آمنئت القبائل المربية بان 
الجراثر التي يرتكبها المخلوع لا تهددالجماعة والانتماء اليها9» ٠‏ 


' وبهذا كله فان الأفراد الذين سلكوااسريق الصفات المرذولة قد شوهوا 
انتماءهم الئ القبيلة والأرض والمقدسات » بل أصبح انتماء مزيفاً ؛ ومهما 
حاولوا اخناءه لا بد من أن يُكشفواو سيائبذون في جماعتهم ٠‏ 


بهذا الوعي ندرك كيف ينصصهر الفرد بالجماعة 2 وكيف يصبح المجموع 
عند الشاعر المنتمي مسساويا للذات ٠٠٠‏ ولهذ! كان الشاعر ملزما بالدفاع عن 
قبيلته وقيمها 2 وهو التزام أدبي وطوغي » بل ندرك لاذا كانت القبيلة تحتفل 
بشعرائثها حينما ينبهفون فيها »2 فتقيمالولائم والاحتفالات احتفاء. بولادتهم » 
كما قال ابن رشيق : « كانت القبيلة منالمرب .إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل 


2 


فهنأاتها » وصنعت الأطعمة » و اجتمسسع النساءه يلمين بالزاهر » كمأ يصئمونلن 
في الأعراس » ويتباشر الرجال والولدان؛ لأنه حماية لأعر اضهم » وذب عن 
أحسما بهم » وتخليد لأثرهم » وإشادة بذكرهم ٠‏ وكانوا لايهنئون إلا بفلام 
يولد » أو شاعر بشبغ »أو فرس تنتج ٠‏ 

من هذا النص ثدرك ان القبائل العربية على اختلافها تظل متوافقة ؛ لاتفاق 
الجوهر الأصيل فيهم » والمتمثل بانتماثهم الى جذر واحد 2 وأرضص واحدة 2 ومقدسسات 
واحدة » على شدة التنابد بينهم على مصادرالمياه » لأن الماء يمثل لهم الحياة ؛ وحياتهم 
قائمة على النتجمة(0) ٠٠‏ ومن هذه الحياةولدت لديهم ظاهرة الأحلاف التي تجمع عددا 
من القبائل ذات الانتماء المشترك ( الأصلالواحهد ) غالبا ؛ لتصبح قادرة على حماية 
نفسها تجاه الأحلاق الأخرى ٠٠٠٠‏ اذ لا مكان للضعيف ٠٠٠‏ ولهذا امتتدحت لدد يهم القوة 
والمنعة والقدرة والشجاعة وكثرة العدد ٠٠٠واحتمى‏ كثير من الأفخاذ والعشائر الصفة 
تحث جناح الانتماء الاكبر , أو القبائل 1 وذاع ذلك بين القبائل ٠.6٠‏ وما 
تنازعوا على الوجود كائوا يدركون الهم مناد لم انتماني واحد ٠٠٠‏ ولكن لا بد مما 
لا منه بد ٠٠‏ مع العلم انهم لم يهتدوا الومة طلح لنوي واحد وجامع لاصولهم الا قبيل 
مجيء الرسالة الاسلامية ,2 وهبذا كله ماسيجليه البحث ٠‏ 

وفي ضوء ما تقدم دن فهمنا لظاحرة الانتماء وعلاقتها بالقيم العربية 6 
صورا كامنة لها » وعلينا اقتناص الأسرار المختبئة فيها » والوصول إلى 
الأشياء التي تكتن” في نفوس أصحابهاوعةولهم ٠٠٠‏ فتحوال الدلالة اللغوية 
د إلى أخرى ومن بيت إلى اضر لعول غير عرضي | 0 وإنما هو انتقال 
٠.0 0‏ وإلا قما ن سر . التقاه الفن بالمياة 3 صميم القصيدة الما هلية على 
تعداد الثمأء شعرائها 0 وما سر التقاءالجاهليين على لفة شعرية واحدة 
اصطنهدوها في بواديهم وحواضرهم؟وماسرالتقاء مشهوم 7 في أذهانهم 2 على 
شكل واحد ؟ وما سر التقاء القيم العر بيةالمحمودة والمرذولة على صفة متمائلة 
على شمدة التنازع فيما بين التبائل التي سكنت أرضساً واححدة »2 أو أراضي 
متباعدة ؟٠٠٠‏ السير يكمن في حس الانتماء المشترك إلى الجوهر الواحد تسمماً 
وأرضماً ومقدسات ٠٠٠‏ والشعر قيثارة المرب » تفنوا فيه بانتمائهم الذي 
ازدان بالمشل المليا أيئما ار تحلوا وحلوا ٠‏ : 
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ومن هنا كان علي” أن أبرز ظاهرةالانتماءومن خلالارتباط الفرد بقبيلته: 
وعلاقة هذا الارتباط. بالفضائل لا بالرذائل ؛ فالانتماء الصحيح ‏ تديمسا 
وحديثاً ‏ يعمق القدرة على الانتقالإلى كل ما هو جميل + ويحو'ل السنوك 
عند الأفراد من الردىء إلى الحسن الجيد٠‏ وإذا كان التفصيل في الحديث ليس 
من وجوه القول في بحث كهذا فانه يترتب على المرء أن يخلص من الارتباط 
الفردي الضيق إلى الارتباطلط الجماءيإلى الجوهر الواحد المحس بكلمة(عرب)؛ 
فملى ثسدة الاقتتال على موارد الماء ومنابت الكلأ ( الأرض ) أو ( الوطن ) 
ظلت الوشائج تتماظم اتصالا" » ليصبحالانتماء الخاص والعام جوهي الصبراع 
الحقيتي ٠‏ ولتصبح الأرض الي اشتدالصراع عليها صورة للتضمامن والالتفاء 
بين القبائل ولا سيما <ين يبرز الخطرالخارجي من خارج جذر الانتماء ٠٠٠‏ 
وبهذا تصبح الأرض التي تعيش فيها كل قبيلة جزءآ مكملا” للأارض المر بية 
في كل مكان » ويصبح مجموع الأجزاءصورة من الانتماء المربي كله ٠‏ 


وهنا كله يددونا إلى بيأن وجوه القول في هذه المسالة لننتقل بعد هأ إلى 
عرض أمثلة شعرية يزدان بها جوهن الانتماءة ٠٠٠‏ ولكي ندرك هذا الجوهر 
في انتماء الفرد إلى القبيلة وانصهار الذاتَ الفردية بالذات الجماعية لا بد لي من 
أن أعيد إلى الأذهان منهوماً قديمًا عند رْسَطوٌ > فا زسعلو لا يفترض أن تحقق 
له (التراجيديا)آاي نوع من أنواع اللدة» ولكن تحقق له اللذة الخاصة بها )٠٠١‏ 
وهذا يعني لنا أن الشاعر الجاهليالمنتميإلى جماءة ما أيا كانت منزلتها بين 
القبائل والجماعات يحقق لذته هو »2 وطموحاته هو ؛ لأنه غدا اللسان المعبر عن 
حالها وتطلماتها ٠٠٠0‏ ولا كانت هذه رسالة طوعية كان لا بد له من أن يعمق 
في أفرادها القيم الايجابية ؛ ليريد في ارتباماهم بالجماعة التي يئنتمون إليها» 
فيحسنوا الدفاع عنها ٠٠٠‏ وبهذا كنهفموضوعاته كل شيء يتصمل بهم وبها » 
ولعل ابن رشيق قد وصل إلى هذا حين عل نشأة الشعر عند المرب بقوله : 
« وكان الكلام كله منثورأ فاحتاجت العرب إلى النئاء بمكارم أخلاقها » وطيب 
أعراقها » وذكر أيامها السمالحة » وأوطانها النازحة 2 وفرسانها الأنجاد »2 
وسلمحائها الأجواد» لتهن أنفسها إلى الكرم » وتدل أبناءها على حسين الشيم: 
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فتوهموا أعاريض جعلوها موازين الكلام» فلما تم" لهم وزنه سمّوه شعرا ؛ لأنهم 
شمروا! به ») ٠‏ 


بهذأ الشكل يصبح التزام الشماعروغيره بالجماءة التزاماً بوجودهاوأهدافها 
وتطلماتها ٠‏ هذا هو الشمرط الأول للانتماء الفاعل »2 أما الشيرططل الثاني 
فيلتزمه الشاعر في شعره ؛ ليصبح شعرهاستجابة فطرية وموضوعية لتلك الآمال 
المريضة للجماءة ؛ فشعره يمس حياتهاعلى نحو مباشر أو غير مباشر ٠٠٠.ولهذا‏ 
يمتئع على الشاعر أكش من غسيره أنيهدد حياة القبيلة ( الجماعة  )‏ وهو 
الانتماء الأول وقيمها ء أو أن يهددأرومة أفرادها ‏ وهو الانتماء الثاني - 
وإن انحرف غيره عن الجادة ٠٠٠‏ ومنهنا نفهم قول دريد بن السسمة في الدفاع 
عن قبيلته ؛ حيث يقول!*! : 

وما أنا الا من غزيئة ان غوات"2. غويتوان تترشلد غّريئّة ارشد 

فالشباعر الجاهلي يصل جد قومه نِسسبها القديم » والمرة عرة متصلة »2 
ويفخص أن يكون واحدا من تكوين هذه الأرومة » وذلك المجد الموروث عن الآباء 
والأجداد » لا يتردد في أي أمس تستّداة إليه » فأي طلب يحقق لها السسيادة فهو 
فداء لهذه السسيادة » وإن أساءت إليهجياعته غفر لها ذنبها ؛ لأنه ما خللق 
إلا لها كما يقول معاوية بن مالك بنجَعفر!!) : 


اني امرؤ' من علصبة مشهورة ‏ حلشد لهم مجد" أشم' تليسد: 
النفوا اباهلم سيدا واعانهم كرام وأعمام لهم وجندود' 
اذ كله حبي نابت" بارومة ‏ لبت العضضاه فماجد" وكسيدل' 
نلمنطي العشيرة حقها وحقيقها فيها ولففر ذلبهسا ونسودا' 
واذا تحملنا العشيرة ثقلها قمنا به , واذا تعود نمود' 
في بداية النص يبرز انتماءوه الى جماءعة ذات مجد عظيم ير يعود 


الى تأكيد انتمائه حين يوضح أن كل فرد مدتم, الى أرومة عظيمة ٠‏ وهذا 
الانتماء هو الذي يحمله مسسؤولية الدفاع عما ينتمي اليه دون تأنف 5 شر دذد *» 
ثم يبرز كيف يتهاون بحقه الفردي دونأن يتهساون بحق جماعته » واذا 


ما اصطدمث رغباته وآماله بمصلحة قومه تخلى عن كل ما يرغب فيه 
لحساب الجماعة ٠٠٠‏ وهذا ديدنهأبدا ٠‏ 


ومظهى الانتماء هذا ليس حكراً على قبيلة دون قبيلة أخرى » وهناك كثرة من 
الجاهليين  »‏ والشعراء في طليمتهم عبنروا عنه قولا” وفعلا" ٠‏ فهذا عاسسر 
المحار بي يفتخس بأله ينتمسي الى قومحقةوا لأبنائهم واحفادهم تراثا خالدآ 
من المجد ؛ طبقت شهرته الآفاق » وهميمتازون بأصولهم التي تخالطلها هلجنة ٠‏ 
وقد تمكن هذا البناء الشامخ حتى صار الأحفاد في منزلة رفيعة لا يرتقي 
اليها غيرهم » وغدت التبائل الأخرىتحتمي بفنائهم » وكل من هيض جناحه 
لا يجد ملجا الا اليهم ٠٠٠‏ وهم خير منيستجار بهم ؛ فيقول''') : 
فابقت' لنا آباؤنا من تثرائهم دعائم مجد كان في الناس منعئلها 
ونلرسي الى جرثومة ادركت لنا .2 .حديثا وعاديا من المجد خضرما 
بئى من بنى منهم بناءء فمكتنوا ‏ مكانا لنا مله رفيما وسللكما 
اولك قومىي ان يلكل' ببيوتهم اخو «ددث يوما فلن ستهتفكما 


فعامر مشيدود الى قومه شداً محكمًا» ينتخر صراحة بانتمائه اليهم في البيث 
الأخير » وهو البيت الوحيد الذى “يظهرفيه. ضمير المتكلم المفرد » فضضمير الجماعة 
وهو واحد فيهم ‏ كان الأساس فيالتمبَير عنه وعنهم (فابقت لنا ونرسي- 
أدركت لنا - مكانا لنا ) ٠٠0‏ 

ويضيف زينة يتباهى بها هذا! الانتماء حين يجعل قومه حماة المستفاثين 
في الأرض ٠‏ ولهذ! فمجدهم مجد شريف»وعزتهم عزة نبيلة غير مساملة على 
رقاب الئاس » ولكنها مسلطة علمى رقا بالأعداء ؛ فكل من غاداهم أو نقض عهده 
معهم كانت أفماله نكالا” عليه » حيثيقول(''): 


لنا العزة' القتعداء' نختطم' العدا 0 إههاء ثم نتعصي بها ان نلخطما 

فما يستطيع' الناس عتّقدا نشدهه' ولنمّنقضله' منهم وان كان ملبرمنًا 

فنحن لا نشمك أن عامرأ قد غالى فيمظهر المزة القومية » ولكنها مغفالاة 
حسمنة يفتخس فيها بقدرة قومه ومنمتهموسيادتهم » فهم الذين يبر مون العقود 


الى 


1+4 


والمواثيق » وهم من يحلها » فالعقد حلاللهم حرام على غيرهم » وكذا التبرؤ من 
هذا المقد ٠‏ وتبلغ مغالاته بعزة قومهمبلفاً شد يدأ حين يصورهم أصحاب خر 
على الناس جميعا من عرب وعجم ٠٠٠‏ إذ يقول : 

هلم' يتطيدون الارض لولاهلم ارتمت بمن فوقها من ذي بيان وامجما 


مهمأ يكن من أمر فلا بد من وقفةأخرى عند بيت عاس الأخير ؛ ومن بعد 
سأمضي الى شاهد آخر ٠‏ فهذا! البيت يحدو نا الى استجلاء الممنى المضمن في 
كلمة ( ذي بيان ) وكلمة ( أعجما ) ٠٠٠‏ فعاس وسّع دلالة فخره بمجد قومه 
ليشمل العرب كافة » وهناماءءناهبةوله « ذي بيان » ؛ مما يؤكد أن صلته 
بالعرب قائمة على الحس الأصميل بهدون أن يتلفظ بلقظ جامع لهذا 
المصطمح ٠‏ فهو يشسعر كغيره من الشعراءوالجاهليين أنه ينتهي في أصوله الى 
قبيلة والقبيلة تنتهي الى جذور أحخسزرئنر بطها مع القبائل العربية » ويستمد 
هذا من قوله ( إذ كل حي نابت «بأرومة نبث “المعضاه ) ٠٠٠‏ ولكن الفرع عنده 
و عند هم علا حتى استأثر بكللى شسيء “وتراجع الأصل الى مرتبة تالية ٠٠٠‏ غير 
أن الجسذر الجامع يظل مكتنا ويظهسس بالفاظ شتى اذا استدءعى الحديث عنه » 
وهذا ما يوحيه لنا قوله : «.من ذي بيانوأعجما » ٠‏ ذلفظل ( ذي بيان ) عنده 
بازاء لفظ ( أعجما ) » والأعجمي كل من عجر عَنَ فهم 'لفة المرب أو لم ينطلق 

ولهذا كله ؛ فانتماؤه الى ذوي البيان يتجلى بالحس دون أن يصرح به » هذا 
الحس الذي علا عند عنترة يوم تحدثعن ناقته التي رفضمت أن تشرب ماء من 
غير المياه العربية ٠٠٠‏ فكيف لها أن تشرب من مياه الديلم » وهي التي اعتسادت 
شرب الماء العذب من الد حشر ضسين » ؟داتى لها أن تسسى ذلك ٠٠0‏ ؟ كما 
و01 ْ 

شربت' بماء الداحر'ضتين فاصبعت) زورام تنلفير' عن حياض الد'يللكم. 

فالانتماء حس متأصل في ناقة عنترةالتي تر مز الى صاحبها ٠٠٠‏ وهوانتماء 
للعرب كلهم ٠٠-٠‏ ومفهوم العرب يظهرفيٍ أواخر المصير الجاهلي على بعض 
الألسنة دالا" على القبائل المربية “فهذا بدر بن معسكر الكناني « كان 


صصصس سس مسمس سس سو سسمن بر م ج ور جو وب وموومربب ورور رربو ريو يوب وووواس7٠ْيس‏ 


يسمتطيل على من ورد عكاظ فيمد رجلهويقول : أنا أعز المرب»() ٠‏ وهذه 
المزة الغردية هي التي أدت الى التنازخ بين القبائل ٠‏ ولكن القبائل تتناسى 
هذه المنازءات فيما بيئها اذا كان العدومن خارج المرب ٠‏ ولا أدل على هذا 
من أن القبائل المتقاتلة اتحدث فيما بينها لتتف يوم ( ذي قار ) في وجه العجم .,.. 
فبككر تطلق أسراها من بئي تميم فتقاتلتميم الى جانب بكر وتشترك شسيبان 
ويشلكر وعيجل ٠٠٠‏ وتنفض” إيادمن المجم بعد أن كانت حليفة لهم لتقف 
في صف أحواتها من القبائل العربية فيحيلة مشهورة ؛ وما بقي مع العجم الا من 
كان له مأرب كبعمضص طيء .و تغلب ٠٠٠وتجتمع‏ المرب كأمة للمسرة الأولسى 
وتحارب أمة غيرها فتنتصر؛؟') ٠‏ فيطئق نبي الآمة ( ييخ ) عبارته في يوم ذي قار : 
اد هذا أول يوم انتص.ف فيه المرب مسن العجم وبي نصروا ٠)"‏ 


بهذا كله ندرك أن لفظ المربر بمسا دار على بعض السنة الجاهليين 
بدلالته على القبائل العربية ؛ .ولك نالاسلام ”هيو الذي أعطاه دلالة البعد 
القومي لجنس بعينه ٠٠٠‏ أمافي الشنمرالجاهلي فنحن نمس بما وصل الينا منه 
« فلا نجد فيه صيغة من جذر ( غ - رل ب ) للدلالة على معنى قومي يتعملق 
بالجنس ولا على معنى يتعلق باللفئةالتيّ-نتكلمها ٠‏ وهذا أمر له تعليله في 
تاريخنا السابق على الاسلام ٠‏ لقب كانالجاهلييون غارقين في منازعاتهم 
القبلية ٠ )١١(»‏ ليس لهم هم” إلا تمميق و لائهم لتبائلهم السغرى ؛ على وجود 
حسهم بالجذور الكبرى ٠٠٠‏ وجاءالاسلام لينتشلهم من وهدة الصبراع 
الضيق والقاتل 0 ولينبههم على مأ كانوايفلنون أنه المثال الأرحب للانتماء ٠٠٠‏ 
وليو ضح لهم أن الانتماء الأرحب هوالانتماء الجامع » الذي يدل عليه ممتطلح 
( العمرب ) ٠‏ 

وبهذا فان هذا المصطلح الذي أرساه الاسلام يقابل في جملة' صوره ما كان 
يلعرف عند الجاهليين بلفظ ( البيان ) ٠‏ وهذا المدلول قد تكرر في القرآن 
الكريم بلفظ العمرب عشر مرات » كقوله تمالى في سورة فصلت : « كتساب" 
فنصكثلت' آياتله” قلرآنا عر بي لقوم يسملمئون” »'') ٠٠٠‏ وتصبح كلمة 
عس بي دالة « على التعبير الذي لم يقععليه عئترة )١14(.‏ ولا عامسر المحاربي » 
ولا غيره من شعراء الجاهلية ٠‏ فمصطاح( العرب ) صار يدل على جنس بعيئه أو 


قم 


سماعة در واحدة ذات نطاق من الوحدةالجامدة 203 ٠‏ وهذا الممنى مبسموط: في 
نعت القرآن ألرء ول (يَين) في سورة( فأصّلت ) ايقفأ(" وعسرض له 
الرسول في [حاديثه الشريفة مذلذ بدايةدعوته وحتى وداعه للمدلممين 2 حيث 
جاء في خطبته الأخيرة ؛ « ليس لمي بي فضمل على عجمي الا باتتوى ٠ )''١‏ 


وياخنذ لفظ ( العرب ) دلالته فيالنفوس بين القبائل كلها على تصدد 
انتمائها واختلاف سكناها سواء تلشالتي “نتمي الى عدنان أو قحطان ٠٠٠‏ 
فهذا كمب بن مالك الأنصاري اليمني يستممل كلمة ( انسرب) في السنة 
الثالئة للهجرة بممناها الواسع » ويذكرافتغاره بقومه أنهم اتبعوا الرسول (يَخَ) 
فكان لهم الفضل .والسعادة دون غيرهممن المرب » فيقول''' : 


بدا لنا فاتثبشاه للصداقنة". وكلهبوهء فكلا اسعد العسرب 


كلمة ( العجم ) ٠٠٠‏ ويتضح.لنا ذلكمين قول عمرو بن الأهتم التميمي 
المدنائي في ملاحاة له مع.قيس بن عَآصم(9) : 


ان" تلبفظ ونا فان” الروم: اصلكم'-- واآلروم'لا تملك' البفضساء” للعرب_ 


مما تقدم تبين لنا لم تراججع حس الانتماء بالقبيلة أمام الانتماء الى المرب 
الذين يلتقون في نسب واحد في عدنان وقحطان ؟ وكان هذا الانتماء قد تراجع 
في الجاهلية لحساب البطون الصسفرىالممثلة في بكس وتغلب وتميم وأسد 
وعبس وشيبان » وطيىء وخزاعة ٠٠٠‏ والأوس والخزرج ٠٠٠‏ وصيار كل ششماعر 
يتغنى بهذا الانتماء حتى ظهر أنه الأصلولا أصل غيره في الشيعر الجاهلي ٠٠٠‏ 
تعالى صوت الافتخار ليرى الشاعىن قومه أنهم أكثر قوة وبأساً وشدة ونجدة من 
غيرهم > وشاعر أخر. يرى قومه كالحصى عدداًء والجبال رسو<ا » والنجوم شرفاً » 
فان عرفت فضملهم أعزوك »2 وإن استصر ختهم أغائرك(؛") ٠‏ وانتقات «ذه العدر 
الى الأفخاذ بعد ذلك ٠٠٠‏ هذا ما نتلمسهفي قول ضحّمرة بن ضمرة في قومه بني 
نهشل © وهم فرع من تميم فيقول"'! : 
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وقد علم' الأفوام' أن» أرومتي يشتاع” اذا عند" الروابي المواجد' 
وان ينك مجه في تميم فانه نماني اليفاع' نهشّل” وعلطارد' 
وما جمما من آل سعد ومالك, وبعض' زناه القوم غمَلاث" وكاسد' 
ومن" يتبتائسغ:' بالعديث فائه على كل' حال قيل” : راع وشاهد' 


فملى الرغخم من اعتزازه بقومه نهشل وما جمعموا من أفخاذ أخرى 
لا ينسى أن ير تفع بهذا الفخر الى تميم ٠٠٠‏ وهذا الاعتزاز في الانتماء يكشف 
لنا بما لا يقبل الشك كيف ينتقل مظهرالائتماء من الأمسول الى الفروع , 
وإظهار انتمائه بالفرع أو ضح بكثير لديه من اعتزازه بالانتماء الى قيم وهي 
الأصل ‏ هئات ميك وهنا ما يقال فيظاهرة الانتماء بتميم وأسد وربيعة .. 
التي تنتهي الى انتماء واحد ٠٠ه‏ فالاعلى يمسحب لحداب الأصض وهكذا١ء.٠.‏ 
حتى جاء الاسلام ففيس بئية المجتمعوالفكسر وأعاد طبيعة الأشياء الى 
أصولها ٠‏ ومثل هذا يقال في ةول عمروبن كلثوم”الذي افتخر بقومه تغلب على 
غيرها من القبائل بما فيها بكر » وهويعملم أن بكرأ وتغلب ابئا ربيمة ٠.٠‏ 
وما الاقتتال الذي حصمل بينهما الاتجسيد للظهكر الانتماء الضيق ..6٠0‏ 
ويتعالى فخر عمرد بقومه الذين:.منمونشرفهم أن يهان.2 وتراهم أوفى الئاس 
عهدأ(؟') : 

وللوجحد نعن' أمنعهلم' ذمارا وأوفاهكمء اذا متقدوا يمينا 


فممرو سيد مطاع في تغلب وفارس لا يشق له غبار » وعلى الرغم من ذلك 
لم يستممل في شعره ضمير المتكلم الفردي » وانما ذابت فرديته في إطار القبينة 
التي ينتمي اليها » وسيطر على لنتهضمير الجماعة ٠٠٠‏ فمجدها مجدهء, 
وشرفها شحرفه ٠٠٠‏ ولهذا ترى الفردمن أبئاء كل قبيلة لا يني يرفع السيف 
في وجه من يلحق بها الضيم » فيدفع عنهاالظلم بسيفه > ولو شاء لأخرج نفسسه من 


هذا .كله » كما يوضحه لنا عبد يفلو بعد أن أ'سر » فيخاطب قومه9") : 


ولو شنت' امجلتئي من" الغيل نتهدة” ترى خلفها الحلوء الجياد تواليا 
ولكنني احلمي ذمّار ابيكم' وكان الر'ماح' يغنتطفئن” الملعاميا 
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ونلحظ في هذا النص الارتباط الواعي لتسائ © فانقنفه وعظية سه 
منعته .هن أن يلحق الأذى بانتمائه وهوالتماء طوغي ذاتي ٠٠٠‏ فشجاعته أو 
إقدامه شكل للانتماء الخيئر ولو انتهى به الى الأسر فالموت » والشجاعة والثبات 
« وقاية والحجبن مقعلة41') ٠٠٠‏ فالمربكانوا يثبتون في الممارك ولا يفرون : 
فالمنية ولا الدنية » لأن الفرار مجلبة للذل له ولهم ٠٠٠‏ لهذا أيقن كل عربي 
أن. مزته وكرامته * بل غروءته تكمين لي منيقه. ٠‏ ++ .قلق هين وظلم. أن يبتى 
له دن مروءوته ششيء لا في قومه ولا في غير هم ٠٠٠‏ وهذا اتفاق عام تلحفله عند 
(بناء القبائل العربية على شدة الاختلاف في جذورها الصفرى وتياعد سكناهاء 
فهذا زهير بن مسعود الضمبي يخاطب صاحبته قائلا 21 : 

هلا" سالك - هداك الله - ما حسسبي ش عند الطئعان , اذا ما احمر'ت الحدقن' ' 

وجالت الخيل بالابضال ملعئلمسة":-. شنعلثالنواصي عليها البيض'تاتليق' 

وقد غدوت' امام الحي“يحملئني 2 لتهد' المراكجل في اقرابه بَتق' 

حتى انال" عليه كلء مكثرمتة اذا تتشتجع” عنها الواهيق' الحتميق' 


فما قيمة حسدبه اذا (زرى به جبته ؟وما مكانته في قومه اذا تهددت مرءووته ؟. 


وبهنه الدلالة ننهم قول زهي بن ابي مسلمى "١‏ : 


١ 


ومن لا يتناد عن حوضه بسلاحه 2 يلهل'م' 2 ومن لايتظلم الناس يلظلم 


و راح الامسمفي هذ !| البيت كام 4ن دن 8 يسذد عن حخوضهة غلشلي 
واستأضعف ومن كف” عن الئاس ركبوه وظلمره»ع(!") ٠»‏ 

ولا يحتمل المقام الاستطراد في ذكر وجوه الانتماء الى القبيلة وصلته بالقيم 
الع بية ؛ لأنه لا بد من الوقوف.ءندالشكل المكمل لظاهرةالانتماء الى القبيلة 
وهو الحديث عن الأرض وموارد الماءرما للقويم من مكانة في ذلك كله ٠‏ 
فأرض القبيلة كل مكان وصلت اليهبقوتها فاستوطنتها » وعرفت باسمها 
فقيل ديار ر بيءة 0 وديار طيى ء وديارأسد 2 و غير ذلك" ”) مع العام أن العرب 


أهل ذلجدة ير تحلون وراء الكلأ والماءايئما لاح لهم 0 وريدت مواضعه ٠٠٠‏ 


د 


هذه المواضمع التي يألفها القوم لتصبح بمئزلة الوملن ٠٠٠‏ وهو وطن موقت 
فاذا رجمت القبيلة الى المنازل الأصنية التي عرفت بها وهجرت تلك المناجم 
هاجت في النفوس ذكريات كثيرة ٠٠‏ ٠ولا‏ سيما أن الاختلاط. قد شاع فيها بين 
القبائل ؛ وكأن هذه المناجع صورة لتوحدالأوطان فيما بيئها ٠٠٠‏ وفي الوقت 
نفسه صمورة للتنازع اذا لم يتغلب عنصر الخير على النفوس٠٠٠وأرى‏ أن ظاهرة 
النجمة تعد من أهم أسباب انبعاث ظاهرةالأطلال في القصيدة الجاهلية » إذا لم 
تكن ظاهرة الأمللال صورة من صورالانتماء ٠‏ فالجاهلي حين ينتقل من مكان 
إلى: آخر لم يكن لينساه وما اغترب عنهكراهة به » ولكنه اغترب عنه لأنه ضحّن” 
عليه بالكلا أو الماء أو كليهمامماً ٠٠٠ولو‏ مكث فيه لتضررثت أنمامه ,رطاهفثت 
قبيلته بعد ذلك ٠٠٠‏ والقبيلة الضعيفةهي التي تقنع بالجدب والفقر ولا تزاحم 
القبائل الأخرى على المناجع المغخصبة ٠٠٠‏ .ومن هنا ننهم لماذا يفتخر عاس بن 
الطفيل بأن الأرض كلها لقومه قيس.غيلان ». تتحرك فيها أنى تشاء » دون 
أن يقدر أحد على منمها » وإليها يخلو الانثماء بها ينال المجد » فيقول”7"") : 


وما الأرض' الا قيس' عّيلان” اهلها لهم ساحتاها سهللهًا وحزومئها 

وقد نال" آفاق السماوات مجسلد'نا لنا الصححو' من آفاقها وغليوملها 
لهذا كله سعى الذرد والقبيلة إلى القحوة والفثى 2 وقفروا من الش يف 
والفقش 555 وفتضوا عن دل ما يماسا لهم السؤدد والمزة ٠٠‏ لض ياتخلف منهم 
فرد اصغيرأ كان أم كبيرآ ٠‏ كل يحاول جهده في البقساه على منعة الجماعة 
والحصول. على مناجع جديدة أفضل منسابقتها © وبهذا جاء الانتماء إلى 
الأرض الجديسدة من جنس مفاهيمهم للحياة التي فرضتها عليهم النجمة في 
تلك البادية المترامية الأعاراف ٠٠٠‏ فالفقسنز طألما هدد الأفزاد والجماعات 
باقتلاعهم من أوطانهم 2 وكأنه داء عصصساب ومستس » وأن يقدروا عليه إلا 
بالانتقال إلى أوطان اخرى لمل فيهارغداً وطماأنينة ٠‏ والفدير عند عروة بن 
الورده ذايل متهور »2 ومكروه من الأهلوالقبيلة صغيرهم وكديرهم» ولم يعد يؤبه 
كانه بعد آن: كان سيدا موقسرا ٠ ٠«‏ فالفقر داء يهدد انتماء المرء أنتى كان2 
ويصبح وبالا” علمى القبيلة ذاتها 2٠٠‏ وهذا مما يعيبس عنه حين يخاطلب 
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دعينسي للغنتى اسعى فانئسي رايت' الناس ششرنهلم' الفقفمع' 
وابدد'هلم واهنونتهم' عليهم- وان" أمستى له حستب” وخخيثر: 
ويقصيه النئدي: وتزدريه حليلتكله وياالهسرة' الهغمير' 


بهذا يغدو الفقر من أهم القيم السلبية التي تهدد انتماء الأفراد إلى 
قبيلتهم وأرضهم »2 وحين أحسدن عروة في التعبير عن ذلك رآينا أش أبياته فيما 
إلى مؤدب ولده ألا يرويهم هذا الشعر لأنه يدعوهم « إلى الاغتراب عبى, 
آوطانهم »(*") ٠‏ 

والحديث عن الأرض وحياة النجعة؛ يظل ينعلوي على جمالة من الرغبات في 
استكمال دلالة موارد المياه لدى العرت *فالماء عندهم يمثل لهم الأمال كلها “وفيه 
تكمن حياأتهم وحياة أتعامهم ول زوعهم > وهذه دلالة كشفتها الآية القرآنية : 
« وجعلنا من الماء كثل* ذيء حي" »00") .لما كان الماء رمأ لبقائهم » وقوتهم » 
ورمزأ للتعلق باوطانهم ٠٠٠--فمصتادرالحياة-الثابتة‏ جملت الةبائل. تستقي في 
ديار خاصة بها 2 وتعرف: وطن لها دونغير ها ٠٠٠‏ فاذا غادرتها سعياً وراه 
الكلا عادت إليها ٠٠١‏ ولكن ذلك ليْسنَمتيسرَأ في“ال+ريرة العربية » لأن القبائل 
غالبا كانت تجري حثيثة وراء الفدرانوالمصانع والآبار ٠٠٠‏ وتحاول أن تنزل 
ليها متسايقة فيما بينها إليها :**< :وم نكم تمعد إلى جسازعها ++ ناذا تضيت 
تسقطوا منابت الكلا ومظان المياه الأخرى ٠٠٠‏ هذا دأبهم ٠٠٠‏ ولهذا فلا 
غرو أن يطلقوا - بعد الذي سقئاه على المعلر أسم النيث!'') »2 لأنه ينيثهم 
من الموت والجدب ؛ استبشروا به » كمااستبشرت الطبيعة به وفرحت له(*")٠.‏ 
ويفهم هذا من أشعار الجاهليين ؛ كقولامرىء القيسس!"") : 

والقى بصعراء الفتبيط بتعامته' الز'وال" اليمناني ذي العيتاب المغوال, 

فالشاعر يصف لناما أحدثه المطرفي الأرض » فازدانت بألوان شتى من 
الزهر والورد لا يشبهها في صمورتها هذهإلا صورة الثياب الملونة التي نشرها 
تاجر يماني ٠‏ 

وموارد المياه صورة تمتحن حسين الانتماء عند أفراد القبيلة 2 وشكل 
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له دلالات اجتماءية وفكرية فيالقصيدة الجاهلية ؛ فهر يرمنر إلى وحدة 
القبيلة وتماسك أفرادها » وذوبان الذات الفردية بالذات الجماعية ٠‏ وبهسذا 
تتجسد قوتها ومنمعتها وعزتها أمامالقبائل الأخرى ٠٠٠‏ بريفتخر الشمراء 
بأن قبائلهم تشرب قبل غيرها » فهي تردالماء صافياً » ولا يبقى للآخرين إلا الكدر 
والماين كما يقول عمرو بن كلثوم!'؛) : 

وانكا الشاربون” الماء” صتفئوا ‏ ويشرب' غيرانا كدرا وطينا 


وتبقى موارد المياه من أعظم الظواهر إيحاء” وتأثيراً في حياة'المرب٠وعلى‏ 
قيمتها الكبيرة في .وجودهم لم يكن أحدمئهم ليمشع غيره من الشيرب ولو كان 
عدوهم ٠٠٠‏ وطالما اشتركت القبائل ف سكنى أرض واحدة أو متجاورة 
وترود جميعاً أبارأ واحدة ٠٠٠‏ فهذه مثلا ل هبس وؤدزارة تتداخل 
أرضها في السركنى وتسر دا كلل منهما الماه' سواء بسواء فانمقدت المحبة بين 
التقلوب » واستكانت الضلفائن وما أساء إلى صؤورة العلاقة الطيبة بين التبينتين 
إلا رعوئنة حمقاء لير هان على أفراس رصحت" جذوة الانتماأاه من جديد 
فتنادى فرسان كل قبيلة إلى الالتفاقحول قبيلتهع ٠ ٠‏ ٠.رنسوا‏ الجذر المشترت 
الذي ينتمون إليه والأرض الؤاحدةالتي نمت فيمأ بينهم أواصيمر الرحم 
والقربى ٠٠٠‏ فهذا حمل بن بدر الغزاري يتجِرًآ عَلىَالخدر بمالك بن زهير 
العبسي فيقتله ؛ وكان قيس بن زهيرخليلا” لحديفة بن بدر أخي حمل'“) ٠‏ 
فيبكي قيس أخاه مالك بكاء* د ن يشسفيه مئه إلا رأس حمل »2 وتنادى بنو 

عبس إلى 0 - على عادة القبائس العربية ‏ أولا” ' وحتى لا يتجرآ اعد 
عليهم ثانيا ٠ ٠‏ فمشهوم الثأ: ر عندهموقاية لأنفسسهم ٠٠ ٠‏ فتندلع حرب ضاروس 
بين ذبيان التي تنطوي فرارة تحت جذرها الانتمائي ومن حالذها وبين عبس ومن 
عالتها يطلق علبها ادج حجري ( داح والعس ام ) تسية إلى .قزحين- اشكركا في 
الرهان .والسباق ؛ ويصصمطرع الحيانسراعا دامياً لسئوات » إلى أن قيض الل 
لهما ذوي العقل » وأهل الرشد من الحيين ؛ فيميل كل منهما إلى الصلح ٠‏ 
ويحتسب الفريقان القتلى »2 فيكونالفرق عشرين قتيلا" » فيحتمل الحارث 
ابن عورف وهرم بن سنان دياتهم » ديوفونها في ثلاث سنوات وقد بلغت ألفي 
جمل('*) »2 في بعض الروايات ٠‏ 
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ويسجل زهير بن أبي سلمى هذالصلمح في معلقته المشهورة ؛ ويثني فيها 
علمى صليع هرم بن مئان والحعارث بنعرف بعد آن يسسجل ما الذي أحدثته تلك 
الحرب من نتائج مؤلمة فيما بين الاخوة ٠‏ 

'ربهدا فهما يستحقان مدحه لأنهمااءتطاءا لجم الشير بينهم بعد أن استفحل 

بين أبناء المشيرة الواحدة الذين يعودرن في أصولهم الى جذر انتمائي واحد » 
فيقول45) : 


سعى داعينا غميلظ بن مرق بعدما- تتبّزءل ما بين العشيرة بالدام. 
وقد قللتما : ان نلدرك السكّلم” واسعا بمال ومدروفر من الأمر سلسم 
فاصبحتلما منها على خير موطن بعيدين فيها من علقوق ومام 
عظيمتيين ويعللليامتعد» _هد يتلمات' 2 ومن يستبح كنز من المجد يعظلم 


في البيت الأول تصريحاواضح بانتماء الحيين الى عشييرة واحدة 2 هذه 
المشيرة التي فتت وحدتها ما وقع بينابنائها من خلاف ٠٠٠‏ فوقوع القبائل 
المر بية في شرك المنازعات. الضيةة كَوَىميلهم الى الانتماء المصبي القنريب ©. 
وانحرافهم عن الانتماء الجواهري القديم >-ويؤكد هذا كثرة الحروب بين أبناء 
العمومة من جذر واحد وقريب ٠»‏ كما عسرف بسين الأوس والخررج » 
وهما حيكثان يمنئيان ٠٠٠‏ فقد كاد كلحي يذني الآأخس ومن أشهن حرويوسم 
ما أطلق عليه حرب الفسجتار 2 لوقوعهاني الأشهن العرم ل التي اتفقت عليها 
القبائل كلها » وامتنع التنازع فيها ‏ غالبا إلا ما كان من مخالفة لهذا 
الاتفاق!؛؛) ٠٠٠‏ وهناك حروب أخرىكثيرة وقمت بين المرب ٠‏ مع الملم أن 
الحروب يقال لها الأياء(**) ٠‏ 


وفي صميم انتماء المربي الى قبيلته » والدفاع عن كيانها وأرضها 
ومياهها تبرز المرأة وجها أسميلا" من وجوه الارتباط. الحر الواعي بالقبيلة ٠‏ 
فحماية الذمار لا تنفصل عن حمايةالمىأة قل الحل .والتر حال ٠‏ : والمرأة 
-فضلا” عن هذاك تعد مصدرأ ثرأ لجمنةمن القيم الأخرى عند المرب ٠٠٠‏ وهي 
في ذاتها هاجس المر بي في يقظته ونومه ٠٠-٠‏ وححممايتها مفخرة له 2 وسبيها عار 


عليه ٠‏ ولهذا اشتهر المرب بحمايةالظمائن ٠٠٠‏ وكش الحديث عنها ٠٠٠‏ 
فهذا عمر.و بن معد يكرب يقول : « لوطلفت' بظعينة أحياء السرب ما خفت 
عليها ما لم ألق عبديها وحلر”يها )217 ٠ويمني‏ بالعبدين عنترة بن شداد 
والسكانيك بن السناتكة » والدئرةين دريد بن الصمة وربيعة بن مكدم ٠٠٠‏ 
وهذا ممن اشتهر بحماية الظعائن ٠٠٠‏ 


,ولعل عمرو بن كلثوم من أحسسن الشعراء الذدين عبروا عن شكل الانتماء 
في الدفاع عن شيرف القبيلة » وحر صالمرأة على هذه الحماية يشكل ضحربأ 
آخر من الانتماء الحسمن الى القبيلة ‏ “فيقول"'!) ٠‏ 

على آثارنا بيض" حسّان” للحاذر' أن تلقسكم أو تهلونا 

اخذان على بعولتهن' عهدا ‏ ذا لاققو! كتائب ملعئلمينا 

تفتلن جيادنا ويتقلللن ؛ لماملم' << بلغولتةتا اذا لم تمنشونا 

وما منع” الفعاين” مثل' ضراب 20 ترّني مُنِه الستواهد كالقلليئنًا 


يفتخر عمرو بن كلثوم بأنه ما.-منعالنساء شيء مثل ضرب تطير مله سواعد 
المضروبين من الأعداء الذين. يتجرؤونعلى استباحة حرمات قومه ٠٠٠‏ والمرب 
« كانت تلشهد نساءها الحروب وتقيمهاخلف الرجسال ليقاتل الرجال ذب عن 
حرمها » فلا تفشمل مخافة المار بسبيالحرم »(4*) ٠‏ 


هكذا تصحم المىرأة عحد الس بي صورة موازيسة لاوفاء والقدرة الميزة 
والانتماء الأصيل ؛ فاذا لحقها ضسيم ذلالقوم 2 وصار الموت أشرف لهسم .وه 
فالحفائل على المى [ة لا يعادله الا الحفاظ على الأرض والقبيلة وموارد المياه ٠‏ 


وبهذا كله تبرز المرأة دافمة الىجوهر الانتماء ومؤثرة فيه » ولا سيما 
طلب الثار(؟؛) ٠‏ فهي تحض القرم على الثار للقتلى من قبيلتها » واذا ما فكس 
بعض أفرادها بقبول دية القتيل غضبتوزمجسرت ورآت في قبول الدية ضمغا 
وإهانة لقومها وقتياها ٠٠٠‏ ولمل كبشةأخت عمرو بن معد يكرب أوضح مشال 
على. هذ! ٠‏ وكان عمرو قد قبل ديةأحيه المقتول عبدالله فشرعت تقسسرام 
همرأ » وترعم أن عبدالل أ'هين في قبرهورفض قبول الدية » فتقول("") : 
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ودع' عنك” عّمثرا ان عمرا ملسالم' . وهل بطن' عتمارو فير شير لطلعم 

فان انتلم' لم تفاروا واتثديتئم' فمتششوا باذان العام المصائم 

وهناك أمثلة كثير لهذا النمط من الدفع الفناعل لأبناء القبيلة لاثبسات 
انتمائهم وأخذهم بثأر قتلاهم!!*) ٠‏ 


بهذا كله ثبت لنا أن قيمة الشس تتحدد بالسور التي يشتمل عليها ' 
وبمقدار ما تحمله هذه الصور من إيحاءات فكرية متعددة ... والشيس الجاهلي 
بهذا المحتوى يزخ بقيم غير متناهيية »وبمفاهيم تبعث في قارئه حالة من الوعي 
المتمير للماضي والحاضر » ومن ثلميصبح هذا التي عونا له علمى إدراك 
كل ما هو | يجأ بي وفعال لبناء الحاضر والمستقبل ٠‏ وهو الرعي الذي جملنا 
نتخيل أن القبائل المربية على تمددانتماءاتها الى البطون والأفخاذ لم تكن 
لتدسى أنها تنته ي الى جذور واحيذة: 2 :هسِيذا الانتماء القائم على الحس 
الأصيل ٠٠٠‏ 0 أن انتناءها الى ما هو أدنى من الجذور قائم على 
المسبية ٠٠٠‏ وهي عصبية ل نال ننر/س أابنائها اشكالا” واحدة من القيم 
فالمرب جميعاً انتصروا للقوة والقحدرةوالشتجاعة والنجدة واهتزوا للوفاء 
والكرم وحماية الذمار والشعترف »وتحصئوا بالمروءة والسسؤدد والملنعة ٠٠٠‏ 
وعملوا على تنمية كل ما فيه عز القبيلة وَمجدها و بتاؤها فوق أي قبيلة أخرى... 
وكرهوا الفللم والفدر والخيانة والذلةوالمسكنة والفقي والبخل والاسيراف 
والانعراف عن الخلق القويم ٠٠٠وأجمعوا‏ على حلم مادم الجراش من 
بيلهم ٠٠606‏ 

|وجميعهم جملوا لفة البيان معبرةعما يريدون » اتفقر اامكيها ل البراناق 
والحواضر فجاءت في شكل شكل يدل على انتمائهم الواحد ؛ فلسيان القبائل أقدى 
توجهت في الشمال أو الجنوب أو الششرقأو الفرب الى ربيمة أو مليء لو الى الى 
أسد أو النساسنة » أو إلى الأور س والخزدج أو الى فزارة وعبيس ٠ ٠٠‏ اللسبان 
العمربي الذي أنشدت فيه المملقاتوالسموطل ٠٠٠‏ وكل ما أثر عن 
العمرب ٠‏ وبهذا تجسسدت اللفة المعبرةعن الحياة في القصيدة الجاهلية لتحمل 
سر الوحدة المطلقة في القيم والمشاعر ٠٠٠‏ وكانت القصيدة الجاهلية أمينة 
وقادرة على تجسيد تطلع العرب الانساني وحسمهم بأرومتهم الكبرى » وان طفت 


عليها الانتماءات الصفرى الا فكل منهم يقول لنا : اله منتم. » ولم ينهم 
هذا الانتماء الا لكر على نصعرة قبيلته وحمايتها » وبذل كل ما في وسعه 
لتبقى في طليعة. القبائل ٠‏ 


هكذا تبين لنا أن هناك تمائلا فيالصفات الحميدة التي تواضع عليها 
م في الخلال 0 ٠٠‏ دون أن يمقدرا 

تمرأ للاتفاق على هذه أو تلك ٠٠فالقيم‏ الواحدة تحمل لنا سر انتمائهم 
الى جذدور واحدة وأرض واحدة ,وحياأةواحدة ٠٠‏ وكذا كانت القصصميسدة 
الجاهلية ٠»‏ جاءت في أوزائها وأشكالهامعبرة عن سر انتمائهم الواحد ٠٠‏ 
فحملت بصدق ما كانوا يؤمنون به ٠ووحدة‏ اللفة ووحدة المشاعر ووحدة 
القيم ظلت بارزة .وسط اقتتال القبائلالشرس على الأرض وموارد المياه ٠»‏ 
ثم يتراجع الصراع الذي أوراه اختلافما على قيمة فردية أو جماعية2/ أو 
تنازرع على المياه ٠٠٠‏ ويحل” محننة الوئام والصلح وتنسى التبائل خلافها 
وتذمه وتتذكر أواصر الرحم الكبرى( الائتماءات الكبرى ) التي تكون لها 
شفاء من كل جرح ٠٠٠‏ وهو اعترافمنهم بأنهم ينتمون الى جذور واحسدة 
وأرض واحدة وقيم .واحدة ٠‏ وهنا كلةلا-يتسْيئا أن طبيمة الحياة في بادية 
العرب المترامية ظلت سياجا قويا.. لخلق وحدة متجا نسة, ب» بين ن القبائل التي تنساح 
فيها ٠٠١‏ وكل فرد فيها يظل متعلْصَآلْفبيلته متمسكا بها أعظم التمسك ٠‏ 

واذا كان لي من رأي أخير فخلاصته : ان حالة اوغي الماضي تصبسح 
تذكرة للحاضر لعلها تخرج الانسا نالسر بي من حالة الألم والضياع في غمرة 
بلبلة الأفكار الوافدة والقيم الفاسدةالتي ينشأ عليها جيل إشر جيل فتزداد 
فرقتهم ويزداد بعدهم عن تراثهم ؛ هذاالتراث الذي يخلق فينا نشوة الانتماء 
الى كل ما هو نبيل ؛ وان اختلفنا » 

وحين أزحت اللثام عن واحدة منصور الفكر العربي الذي جسدته 
القصصيدة الجاهلية في اتساق حضاريمتناغم مع الحياة ؛ فاني لا أدعي أنني 
استكملت الحديث عن ظاهرة من أبر زالظواهر عند المرب ٠٠٠‏ أو أنني قنت 
فيها القول الفصيل ٠٠١٠‏ وحسسبي أنهاتذكرة 2 وباعث للتأمل والتفكير في 
تراثنا الأدبي عامة والشعري خاصة »وهو لبنة من تراث أكبر وأشمل ٠‏ 


و4 


جح الحوائي : 


١‏ انظر مقالتنا ؛ (ظاهرة الائتماء في القصيدة اجاهلية) . التراث العربي ‏ غدد 21 ٠‏ وفيها تعريف لمصطلح الانتماء 
وعلافته بالقبيلة (المجتمع) وا.رض (الوطن) والم'ء (رمز العياة) والمتدسات (الظاهرة الديئية) ٠‏ 

؟ - اللر مقالتنا ؛ (اهرة الالتماء والائعةاق في القصيدة الجاهلية) - التراث العربي ‏ عده /# ٠‏ وفيها بيان كا 
هن وجه الانتماء العر والعاقل , ومن ثم علافة الانته'ء بالعرية وامدل ٠٠٠‏ وأشر الظلم في لاهرة الانثداء 
اجتماهيا ونفسيا ٠‏ 

راجمع العاشية السابقة * 

) - ابن رشيق ؛ العمية ٠ 88/١‏ 

4 النجهة هلد العرب ؛ المذهب في طلب الماء والكلا في موضهه (ابن مناور : اللسان ى لجع) , وانظر كتابنا 1 
العيوان في الشعر (اجاهلي ١!‏ وبمد ٠‏ 

1 الظر أرسطو ؛ كتاب أرسطوطاايس في الشدر ب شكريعياد ب "م ه 

ا العمدة 9١/١‏ > 


هه ديوان دربد بن الصحة 4] وانطر ما ورد عَسْنَ هذا الشسن في كتابنا ؛ الرثاء في الجاهلية والاسلام ٠ (5١518‏ 
غزبة ؛ رمز الى لقبيلة ا!شاعر ٠‏ لنوات'! ضلكت ٠‏ 
العصبة ١‏ الجماهة , وعلى بها القبيلة اشم ! مرتفع ٠‏ تلييد.! لديم ٠‏ العضاه ؛ كل شجر له شوك , وغلب 
على أغظم الشجر (ابن منفلور ؛: لسان اهرب - هضّة) ٠‏ الآرومة ؛ الاصصل ٠‏ 
اللمصدر السابق س ص "7١‏ فى 4١‏ © المقلم ؛"المشهور ٠‏ 
الجرئومة : أصل الشجرة , وشربه مَدْد' لمعسب والأصل ااكريم ٠‏ الخضرم ؛ الكثر الواسع المنقثي ٠‏ العديث ؛ 
الاحداث وامصمالب ٠‏ بتهضم ' يصاب با'ظطلم ٠‏ 
١ك‏ الأبيسات من قصيدة هامر السابتة , انر العاضية السابقة ٠‏ 
القعسداء ؛ الثابتة التي لا تتزحزح ٠‏ لخحطم واختطم (واعد): وهو أن يضى خمطامه ؛ اي اثافه + يطدون: بمسكون*٠‏ 
ديوان عنترة والزوزني ! شرح المعلقات السبع 7!؟ وابو زيد القرشي ! جمهرة اشعار الهرب 45 وابن منطور ! 
لسان العرب ‏ (مادة دلم) ٠‏ وقيل ! ١‏ العرب تسمي الأعداه ديلما, لان الديلم صلف من اعدائها . ٠‏ الزوزني! 
شرح المعلقات السبع 7ا"! ٠‏ الدحرضان : ماءان هما دحرضص ووسيم. وثناهما على المفليب٠‏ الزوراء: المائلة ٠‏ 
“لس العمدة : 8/5١؟‏ , وانظلر حاشية (15) وابن الاثير ؛: الكامل في التاريخ ١/فذه ٠‏ 


+1 انظر تاريخ الطبري ١7١9/1‏ وابن الائير ؛ الكاملني التاربيخ 147/١‏ وابن رشيق :؛ العمدة ؟/ا!!-ما١!‏ 
وابن هبد ربه ؛ العقد الفريد #/؟1! وذو قار؛ موضيععلى مقربة من الكوفة , جرت فيه وظعة باسسمه في ااعام الذي 
بعث فيسه الرسول ااكريم #لمة ١‏ قق.ه/ 5٠١‏ م انللر ما ورد عله في! (ياقوتالحوي 2 معجمالبلدان ‏ ظار/ ٠‏ 

64 تاريخ الطبري ١8/7‏ و لا١!‏ والعدى الفريد #/57! وااكامل في التاريخ ١/17خ]ا-"ها ٠‏ 

“ل عمر فرو ؛ تاريخ الجاهلية ٠ 6١‏ 

#ا- سورة فصلت ٠ 7/6١‏ 0 

4 ص خصص فروخ ؛ تاريخ الجاهلية ٠ )١‏ 


١٠١ 


ابل 


انظر قوله تعالى في سورة فصئلت 1١‏ 2 الآية 1 , وبهذه الآية يكون بجوع المرات الني ورهت فيها كلمة (صرب) 
إعدى عشرة مرة ٠‏ 


١ل‏ الجاحلد ؛ البيان والتبيين 4!! (ط. الشركة المبناني؛ للكتساب) ٠‏ 
7 ابن هشام : السهة اللبوية ب 151/0 ٠‏ 


“٠ل‏ عمرو بن ازهتم وفيس بن عاصم ابنا هم' , وقد فدما على رسول الله (بَينَة) السنة الثاملة للهجرة , ثم تلسازعا 
عنده , فانشد عمرو هذا الشعر ٠‏ فنهى الرسول الرجلين من هذا التلاحي ؛ وافهمها أن الاسلام أفرق 
العضبيات كلها ٠‏ 
انظر ابو الفرج الاصفهاني ؛ الاغائي 14/!لم4 , وهمرو بنالأهتم! شعر الزبرقان بن بدر وعمرو بنالاهتم'م: 
4 انظر ابن عبد ربه ؛ العقد الفريد ٠ ١5/9‏ 


اليفاع : المرتفع ٠‏ نهثسل وعطارد ؛ من بطون غيم ٠‏ غلث: صفة من قواهم ٠‏ شلث الزند ! أي لم يوار فارا »؛ 
كناية عن ضالة المسب ؛ ومثله كاسل ؛ فهر ماطوذ منبيع السلع ؛ اي أنها بارت ولم تنفق لي السوق ٠‏ 

5ه ديوان عمرو بن كلثوم ام والتبريزي 1 فرح القتصائد العشي ١ه"‏ + 
الثمار ؛ ما يجب على الرجل حفظه من الشرل , وحماية الجار , ترطلب الثار وفيره ٠‏ 


المفضل الضبي ؛ المفضليات ب صن ١297‏ - فى ٠«"ءة‏ 
النهدة ؛ المرتفعة الغلق ٠‏ الءو7 : الغضرة ؛ أي بميل امون الى الغضرة لشدة السواد . وهي صفة تحردة 
في الغيسل ٠‏ 

4- ابن عبد ربه ١‏ العقد الفريد ١ك/ره١٠ ٠‏ 


4 ابن الشجري ؛ العماسة الشجرية ١/5ملام ٠‏ 
نهد المراكل : أراد فرسة جسيما مشرفا ضهم. الجنبين ٠‏ الزقراب 1 جمع قر'ب , وهو الغاصرة ٠‏ اليلق : اني فيه 
سواد وبياض ٠‏ تضجع عنها ! قصر لي الأمسر وهجز عله ٠‏ 

وام 5 ديوان زهي بن ابي سطمى ديو ء. 

"ل انظطر مقالتنا : ظاهرة الانتماء في القصيدة الجهلمية ‏ التراث العربي ! صدد 1 ٠‏ 


#ل ديوان عاصس بن الطفيل ١7#‏ ه 
العزوم : جمع ااعزم , وهو المليك اارتفع من الأرض. ٠‏ 1 

4“ هروة بن ا(وره ! ديوانا عروة والسموءل 1# والأغاني 2/7 الندتي : مجلس القوم ٠‏ 

ول الافاني “/79 ٠‏ 

“ل سورة الالبياء ٠ 7١/9١‏ 

لال الفيث ؛ المطر والكلا ؛ وقول : الأصل المطر » ثم سمي ها يلبث به غيثا ٠‏ (اللسان - غيث) ٠‏ 

+" انظر كتابنا ! العيوان في الشعر الجهلي 48" فنا بعدها ٠‏ 

ول ديوان امرىء ااقيس 08" , والروزني : شرح المعلقات السبع ٠ ١!4‏ 
البماع : مقاع المرجل وحاجاته ١‏ واألقى بماعه ؛ ألي ثلقله , وهنا أراد (القى السعاب بعاعه) اي ثقله , ولقل 
السعاب مطره (االمسان ‏ إهع) ٠‏ والطبيط ا/- هنا . اكمة قد الخفضص ودطها وارتفع طرفاها ٠‏ العيباب ! 
جمع هيبة ! الثيساب ٠‏ 


*4- التبريزي ١‏ شرح القصائد العشى 04 م وديوان عمرو بن كللوم 4٠‏ , على طلانل في الرواية ٠‏ 


الس انئش أبو الفرج ١‏ الأغاني ١4١/١!‏ فما بعدها ٠‏ 

الأ انظر الاأغاني ١92/١!‏ فما بعدها , وعمر فروخ ؛ تاريخ الجاهليا (١١!‏ و لا"! ٠‏ 

"4س ديوان (غر بن أبي سلمى 4! وجمهرة أشعار العرب 14-18 والزوزني: شرحالمعلقات|!سبع - عدا اابيث الأول - 
أؤاس84( ٠‏ 
ساعيا غيل !؛ أراد بهما العارث بن هوق وهرم بن سئان ٠‏ تبزل ؛ تشقق ٠‏ الدلمم :؛ الصلمح وااومسام ٠‏ 
المعرول ؛ الغ , اي لجم الثرء ااعقوق : ااهصيان ٠‏ الائم: الاثم ١‏ العليا: تانيث الاعلى ٠‏ هديتما: دهاء لهما ٠‏ 

غ؛- كان العرب لا يتقاتئرن في الاشهر العرم ١‏ وهو اتغافقعام بين القبائل تعطيما لهذه الأشهر ٠٠٠‏ وهذا شكل مسن 
أشكل التوحد في القيم الدبنية ٠٠٠‏ ولو وفع الاقةثالفيها ذانه مخاالحة صريحة منهم [مور مقدسة ؛ لهذا سموا 
العروب التي تقع في تلك الأشهر باسم الفجار ٠.٠‏ وهذا اتغانفى آخر دون أن يعقدوا مإتمرا يصوغون فيه هذا 
الاتفاتى أو ذاك ٠‏ انظر ابكامل في ا.تاريخ ١/1م8-‏ ١5م ٠‏ ُ 

4 انظر الكامل في الشاريخ ١/5ااس٠خ54‏ والعمدة !١9-!١8/!‏ والمسهودي ؛ مروج الذهب ؟/5!! فما بعد ٠‏ 

45 ابن مثقذ : لواب الآداب اذا والشر الأفاني 2/4 ٠‏ 

ال شرح المعلقات السبع 807-985! والتبريزي.؛: فرح القصاند”المثى, !515 وديوان عمرو بزكلثوم افسههُ ٠‏ 

البيض ؛ اراد النساء ٠‏ العسان ؛ إراد [نهن جميلات, وهذا ادعى للعفافل هليهن ٠‏ يقتن ؛ يطعمن . من القوث ١‏ 

وهو الاطعام بقدر العاجهجة ٠‏ لنهوننا ؛ تحموننا ٠‏ القنسيئن والقلون : جمع مفرده لالمنة 2 وهي عود صغير 
ينصب وبلذلراب بعود اكبر يدعي منقللى أو #اقللاء فيطر الصفير في هلو , وارتفام ٠‏ 

14 الزوزني ؛ شرح المعلقات السيبع 195 ٠‏ 

14 انظر كتابنا ؛ الرثاء في الجاهلية والاسلام ٠ 9١‏ 

+ شرح ديوان العماسة ‏ المرزوقي  !١!/١‏ وكتابنا : الرثاء في الجاهلية والاسلام ٠ ١19‏ 
في البيت الأول تبرز كبشة قبول همرو بدربنة اميه , وكانه آثر الطعام على الكرامة ٠0١٠‏ واهذا تزهد قومهسا 
لي عله ٠و٠‏ 
اتديتم ! قبلتم الدية ٠‏ المصلمم ؛ المقطوع الاذن من أصلها ؛. والنهام هكذا لشلقة ,٠٠٠‏ وآرادث ! إذا قبلتم 
الديسة فاجعلوا اذانكم مصدعة كاللمعام ذلة ومهالة وضعفا ٠‏ ْ 


١ف‏ الظر كتابنا ؛ الرثاء في الجاهلية والاسلام اؤاب١4١! ٠‏ 
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#عيد بن سنان١ابو‏ محمنالخفاجي : شاعر » اأخل الأدب عن ابي 
العلاء المعري وغيره ٠وكانت‏ له ولاية بقلعة « عزاز » من أعمال 
حلب » وعصى بها ١‏ فاحتيل عليه باطعامه _.. مشكناجة 3 مسمومة فمات » 
وحمل الى حلب ٠‏ له ,م ديوان شعر مطبوع « و « سي" الفصاحة )١(»‏ 8 
يدور كتابه النقدي « سر الفصاحة» »2 حول البحث في ماهية الفصاحة ... 
فأراد أن يحدد لها تحديدأ أدق وأعمق ؛ معتمداً على الدراسات السابقة في النقد 
والبلاغة والنحر واللغة ٠٠٠‏ فهو يرىأن معرفة هد! العلم مفيدة في الملوم 
الأدبية » بل هو مقصور على المعرفة بها»!'") ٠‏ 
القرآن وإعجازه ٠»‏ مخالفاً فيما ذهب إليهمذاهب المتكلمين؟) ٠‏ 
. وقد قسسم كتابه إلى قسمين كبيرين» أحدهما خاص بالألفاك وخصائصها » 
والآخر خاص بالمماني7) ٠‏ 
ويبدداو انه كان يميل إلى آراء المعمتزلة ومذهبهم 0 و« تأش بفلسسفة أرسطوء 
وحاول تطبيقها. على درا سته للفصاحة !'؟) ٠‏ 


7 سنان الخفاجي ( 255-2117 ) ها' هو « عبدالله بن محمل بن 
لي 
٠‏ 


قضايا النقد في مسر الفصاحة 


يتوقف ابن سنان عند مصسطلاح الطبعء وهو عنده ير ادف الموهبةوالمادة ؛ 
لهذا لا يمكن أن يْمَدّم الثسمر إن لا طبع له ٠‏ ويقابل هذا المصطلح 
عنده التكللف والتصنع!") ٠‏ أما الصنمة ٠‏ فهي صفة عامة للشباع. : 
فالشساءسر شيانه شيأن أي صانع » غير أن هذا صنعته نظام الأشياء ٠‏ أمأ الشباعر 
فصنعته نظم الكلام ٠‏ ويغيب البعسد الشعوري عن عملية النظم هذه » فلا 
نجد له صدى عنده ٠‏ 1 

وهو يميل إلى الأدب المطبوع ٠“لهذا:‏ ناه ينصح الشعراء والكتاب « بترك 
التكلف »2 والاسترسال مع الطبيع *ومقياس التكلف عنده المناء والمجهد ,2 
في طلب الألفاظ. ونظمها(؟) ٠‏ 


: الموهبة في الشسصر‎  '" 


يولي ابن سنان الموهبة أهمية كبيرة » فالطبع عنده يمني الموهية ٠‏ وهي 
الفسبة إليه عنمي قوري فل تقل الفيمن > لابيتكن. .من هويها تبوغ ماهر 
بامكانها إثارة الشاعرية ٠‏ لذلك »2 يربط ابن سئان الشعر بالفطنة » وهذه 
ملكة فردية خاصة » لا يمكن تعلمها أوتمليمها ٠‏ 

للثقافة عنده دور كبير في تهذيب الطبع » بل إن الطبع والعلوم المكتسبة 
معأ » هي آلة الشماعر(؟) » أما ما يحتاج مؤلف الكلام إلى معرفته من الملوم . 


فهو : اللفة والنحو والصرف وأخبار العرب وأحاديثها وأنسابها وأمثالها ٠‏ 
ويختص الشاعر بمعرفة المروض والةوالي » إضافة إلى ما تقدم ٠‏ 
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وعلة ذلك عنده « أن مؤلف الكلام لو عرف حقيةة كل علم » واطلع على 
كل صناعة » لأ ذلك في تأليفه وممانيهوالفاظه ؛ لأنه يلدفّع الى أشياء يصفها. 
وصفه له أسهل » ورنمته أبكن ..٠‏ فاذا خبر كل شيء وتحققه » كان وصفه 
له أسهل » ونعته أمكن ٠٠٠‏ »0'') ٠فالثقافة‏ الموسوعية ضرورية في عفويسة 
التأليف وسهولته » فضملا” عن أثرها فيالشمولية والاحاطة الفكرية بالموضوع ٠‏ 


4 - الشاعر واغراض الشعر : 
يرى أبن سئان أنه على الشاعر أنيءطي كل موضوع حقه ؛ مراعيا في ذلك 
التناسب بين الفرض والقول الشيعري!١') ٠‏ 


كما يميز بين الشعر والنشر مسنحيث الفرض ؛» فيرى أن الشعر يصلح 
لجميع أغراض الكلام » على خلاف النثر ٠‏ ومين هنا أفضمليته وتقد”مه على 
النشار ٠05‏ 


6 سه وظيفة الشهر : 


غير أنه في مقام الموازنة بين الشمن والئش ». ينقل موقف مفضصُلي الشعر » 
ملمحا الى ميله الى تقديم النثر على النظم . وأسباب التفضميل » كما يلاحفل » 
نفعية * فالنشر ذو وظيفة معرفية وماديةراجتماعية » لا يكاد يلمفها الشمر ,2 
فضلا” عن صدقه وجداه ٠‏ « فالحاجةالى صناءة الكتابة ماسة » والانتفاع 
بها في الأغراضص ظاهر »2 والشعر فضل يلستغنى عنه ولا تقود ضسرورة اليه ٠‏ 
والكاتب ينال بالكتابة الوزارة فما دونها من ر'تب الرياسة مما لا يحظى 
به الشباعر. ٠ )١5»‏ ش 


: المبئى والمعنى‎ - ١ 


:وهو الموضموع الأهم في كتابه ٠‏ يوصي ابن سئان الكاتب والشياعر معا» 
بترك التكلف والاسترسال مع الصابع فيالابدام ملحا على الصورة اللفظية 
للصمناءة الكلامية : « فالموضوع هوالكلام المؤلف من الأصوات ٠ ٠٠‏ فاما 


يال 


التَمائع المؤلف » فهو الذي ينظم الكلام بعضه منع بعض » كالشاعر والكاتب 
وغيرهما .. . وأما الصسورة نهي كالفصلللكاتب و البيثت للشاعر ع2 وما جرى 
مجراهما 33 . 


والألفال عنده هي موضموع صمناءة الكلام » وإن كان لا ينكر اشتر 
المعاني ف ذلك ٠‏ فملى الشاعر أن يلعنى بالجائب الشكلي من عمله » 0 
وثتركيماً ' ؛ لأنه وسيلة أداء الممنى » ٠‏ فالايلمذره |حكايه للتأليف عن سن الاختيار 
ف المماني ٠‏ 
ينتقل ابن سنان بعد ذلك الى الكلام على .حسمن التأليف 2 وهو عنده في 
وضمع الألفاظ موضيعها حقيةة أو مجازاء» ولهذا شروط متعددة وك الأمور 
العالية : 
ا 
1 ألا يكون في الكلام تقديم وتاختر . 
١‏ الا يكون مقلوبا ٠‏ 
 '"‏ الا تقع الكلمة حشوا ٠‏ 
الا يكون الكلام شديد المداخلة , وهذه هي المعاظلة ٠‏ © 
© الا يعبر عن المدح بالفاظ اليم » ولا عن الدم بالفاظ المدحم ٠‏ 
5 الا يستعمل في الشعر والنشر ألفاظ. المتكلمين والنحويين والهندسين 
ومعانيهم والألفاظ التي يختص بها اهل المهن والعلوم *٠‏ 
/ا ”ب يذاف الى ذلك حسن الاستعارة ٠‏ 
ومعيار هذا كله الالفة والوضوح ٠‏ 


كنا يميل ابن سنان الى المناسبة بينالألفاظ » كالازدواج والتسرصيسع 
والجمئاس ٠‏ وهذا من اش المصسير » آذ أولع الكتساب والشعراء بهنه الفنون 0 

وقد لاحظ ابن سنان في مقام حديثه عن الألفاظ. ميل أهل قصيره الى التكرار 
اللففلي وطلب الورحشي من الألفال “مقارناً بين عفوية البدوي وتكلّفت 
القروي « وهر ذلك رك بتراساراضيي) الداكت وحن اقيفر" فهسو 
مأ بذل صأحبه فيه جهدآ ومشقة» وابتعدعن المنوية والاستر سال ٠‏ 


أما شروط فصساحة اللفظلة عنده نهي 0) 


| ب أن تكون مؤلفة من حروف متباعدة المخارج ٠‏ 
؟" - أن يكون لها في السمع حدن ومزية على غيرها » وان تساويا في التاليف مسن 
الحروف المتباعدة ٠‏ 

- أن تكون الكلمة غم متوعرة وحشية ٠‏ 

؛ 2 الا تكون ساقطة عامية ٠‏ 

6 ل أن تكون جارية على العرف العربي الصحيح غير شاذة ٠‏ 

ألا تكون قد عبثر بها عن أمر أخر يلكره ذكره ٠‏ 

٠ الا تكون كثيرة العروف‎ - ١ 

4 - أن تكون مناسبة للمعنى » فتكون مصغرة في موضع علبئر بها فيه عن شيم 

لعليف أو خفي أو قليل أو ما بجري «خرى ذلك ٠‏ 

وابن سئان يعرض هذه الجوائب عرضا تطبيقيا » فيذكر الشماذج السلبية 
والايجابية فيها(؟١)‏ . 

أومما يتصل بدراسة المبنى الشيعري عَنده » حديثه عن الحروف وما يحسسن 
استعماله منها وما يقبح » وطريتقدة تالينها وطبيعته ٠‏ 

يتوقف ابن سنان عند المشكلة الأولى فيرى أن بعض الحمسروف يحسسن 
استمماله في الفصيح من الكلام 2 وبعضمها لا يحسسن ٠‏ فالتي تحسين ستسة 
حروف » وهي : النون الخفيفة التي تخرج من الخيشوم ؛ والهمزة المخفّفة » 
وآلف الامالة 2 وألف التفخيم 2 وهي التي بها ينحى نحو الواوءوذلك كنولهم: 
الركاة ‏ الركاوة ٠‏ والصاد التي كالراي »؛ نحو قولهم ف مصدر ! مكدر ٠‏ 
والشين التي كالجيم » نحو قولهم في أشدق : أجدق ٠‏ 

والحروف التي لا تتستتسصسندن ثمانية : وهي الكاف التي بين الجيم والكاف» 
نحو : كلهم عندك ٠»‏ والجيم التي كالكاف» نحو قولهم للرجل : ركل . والجيم 
التي كالشين » نحو قولهم ؛ خرشت ٠والطلاء‏ التي كالتاء » كقولهم : طلب ٠‏ 
والضماد الضمعيفة » كةولهم فيأثرد : أضيرد ٠‏ والصاد التي كالسين في قولهم - 


يل 


صدق ٠‏ والغلاء التي كالثاء 2 كةولهم :ظلم ٠‏ رالفاء التي كالباء » كقولهم ؛ 
فرلب ٠ )١"»‏ 

أما تأليف الحروف فيقسمه ابن سنان ثلاثة أقسيام : در فالأول تأليف الحروف 
المتباعدة » وهو الأحسين المختار » والثاني تفس.يف هذا الحرف ثقسيه 'رهو يلي 
هذا القسم في المدئن ٠‏ والثالث تأليفالحمروف المتجاورة 2 وهو إما قليل في 
كلامهم ٠‏ أو مثيوذ رأم) »2 لما ثد”مناه ٠والشاهد‏ على ما ذكر ناه الحمس” »2 فأن 
الكلفة في تأليف المتجاور ذلاهرة » يجدهاالانسان من نفسه حال التلنثظ ٠ )!*(١)‏ 


واين سسئان »2 وإن عمد الم النقدالتعاريقى »2 يلجأ في كثر من الأحيان | 
٠ 0‏ آي 6 - . 3 0 
النقد الذوفي في التعليل والتفسسير » فيحيل إلئ الذوق الملكم النهانئي ٠‏ 


وإذا كان تكرار الحروف المتجاورة قبيحا عنده » فان « تكرار الكلمة بعينها 
أقبح وأشنع » إلا ما كان التكراز فيه لفرضن!؟١) ٠‏ وءد” ذلك »2 هنده » أن 
يكرن الممئى در ميئيأ عليه ومقصورأ علىإعادة اللففل بعينه (*') ٠‏ 


ويظلهر الأثر اليوناني الأرسملي واضحاً في حديثه عن قيمة الممنى في 
الكلام7' ٠‏ فالفرق بين الاتنان والحيوان هَرَ-النطق ٠‏ غير أن للكلام نوعين : 
نوعاً رفيعاً وهو ما أفاد معنى ٠‏ ونوعامبتذلا' وهو ما اكتفى فيه صاحبه 
بالشكل الظاهري للمنطوق ٠‏ وعلى الانسان أن يسمعى ويجتهد لادراك 
النوع الأول ٠‏ إما الاكتفاء بتقليد الصصورة الخارجية للكلام » فهذا أسوأ من 
الصمت » بل إن الصمت ‏ في هذه الحال أفضمل من الكلام ٠‏ وعليه 2 يمكننا أن 
دين بين ثلاثة أنواعمن الناس» بحسب المقدرة على الكلامء و أداء المعاني: الصامت» 
والصامت النااق ٠‏ والناطق ٠‏ وأسوا هذه الأنواع الثاني ؛ إذ يفضله الأول » 
من حيث إن الصمت خير من الكلام الفارغ » ويتقدم عليه الثالث » مسن حيث 
اكتمال معنى الناق لديه » بجمعه بي نالشكل والمضمون الرفيع الشريف ٠‏ 

ولكي يكون المعنى شريفا فصميحا بليذأء ينبغي أن يتحلى بصفة الوضوح» 
سواء أكان هذا الكلام نظما آم نثرآ'') ٠‏ | 

غير أن هناك أسبابأ تؤدي إلى غموض الكلام » وعددها ستة : 


0000 0ة*"ك ا 2 االالسُساُُسُس5سل 0 


أ اثنان منها ني اللففل بانفراده : كأن تكون الكلمة غريبة » أو من الأسماء 
المشتركة ٠‏ 

ب ل واثنان في تأليف الألفافل : كفرط الايجاز » أر إغلاق النفلم كما في ابيات 
المعاني عند المتنبي ٠‏ 

واثنان في المعنى ؛ كأن يكون في نفسه دقيقا » أو أن يحتاج في فهمه إلى 


٠ مقدمات‎ 


وإذا كان ابن سئان يرفض الفموض في الكلام » فانه يقبل الألفاز 
الشمرية » لأن الفنموض فيها مخالف لما ذ'كر في الكلام المتقدم » وغرضه 
امتحان أفهام النساس ؛ « حتى صار يحسن فيه ما كان ظاهره يدل على 
التناقض »2 أو ما جرى ذلك » كما قال بعضهم في الشسمع : 

تعيااذا ما رؤوسها قٌلطعمت 2 ؤفئن” في الليل الجم” زاهثر' »(0) 
ل الخيسال والصور البلاغية : 


يمد ابن سئان الاستدارة من فنوّن الضنشاءحة |أشمرية » بل إنه« من 
وضمع الألذالك في موضمعها حسّن الاستعارة ٠ )'9١‏ وهي عنده توعان 2 وذلك 
من حيث الطببع والتكللف ؛ « قريب مختان و يميد معطثر ح ٠‏ فالقر يب المختار ما كان 
بيئه وبين ما استثمير له تناسب وي" وشيه واضح ٠‏ والبعيد المطشراح إما ان 
يكون لبعده مما استمير له في الأصل 2 أو لأجل أنه استمارة مبنية. على استعارة 
فتضعف لذلك ٠ )'*١)‏ اا 

وإذا كان هذا الفن معروفا عند القدماء فان المْحدد ثين قد أوردوه بكشسة 
في أشعارهم ٠‏ وممن أكش استمماله أبو قاء!'') ٠‏ 

ويعمد . كمادته ‏ إلى التطبيق “فيذكس. من أمثلة الاستمسارات القبيحة 
المتكلثفة قول أبي تمام : 

وكم أحرزت منكم على قبح قدتها صروفى' الئنوى من ملرهف حسن القد 

ويملق عليه بقوله : « فان استمارةالقد لصروف الثوى من أبعد ما يقع في 
هذا الباب وأقبحه » وإنما يقود أبا تمام إلى هذا وأمثاله © رغبته في الصنعة : 


١ :وم‎ 


3927 372227 9272222 2352 22722292 222280972 2226277 2222302207 227 222 202 222 2285722225 


حتى كأنه يمتقد أن الحمسن في الشعرمةصمور عليها » فيورد منه لأجل التكلف 
ما لا غاية لشبحه »© 5 نسنودب*ة الخاطر في بعفضن اموا ضسسع ل فيأتي بالعجائب 
والفرائب »("') ٠‏ 

وإذا كان التكلف وراء أمثلة هذه الاستعارات غير المتناسبة » فمن أمارات 
الصندءة والفن عند ابن سنان » التناسب في الصسورة ٠‏ وهنا ما تحقق في قول 
الشريف الرضي : 

وما نطف" «شمولة في مجتمكة | وعاها سخا من آمن الطلثود فارع 

من البيض لولا بّرداها قلت' دمعة"2 مرلتقة" ما اسلمتها المدامسع(“') 

وسبب استحسانه لهذين البيتين أن الشمار « استعار لأعلى الجبل الأمن » 
عبارة عن الارتفاع وتعذر الوصول إليه», وهذا لائق محمود في الممناعة» و معلوم 
عند أهلها ٠‏ وما زلت أسمع أبا“العلاء. يُقول : إن من الشعصر ما يصل إلى غاية 
لا .يمكن تجاوزها ٠‏ وهذا البيت عندي من ذلك القبيل » حلسينا وصحة تسج 
وعذوبة لفل 1(2') ٠‏ 
م البديع : 


خلاصة مذهب ابن سنئان في البد يع( بنُغض الاكثار والاطالة 2 وتجئب 
الاسهاب في فن واحد من فئون الصمناعة»!"'). ٠‏ فهو يميل إلى البديسع متائرآ 
بعصره »2 غير أنه في الوقت ذاته يدعو إلى الاقتصاد فيه » وعدم تكلف الجهد في 
طلبه »2 ليكون بالتالي تابعاً للمعاني 9 يلكر ٠‏ الشاعر نفسه ومعائيه لي 
طلبه !"ا ٠‏ 

فالاقتصاد عنده أمر رئيسسي في استخدام فئون البديع » لأن كثرته دليل 
التكلف والتصنع!'") ٠‏ وهذا خلاصة كلامه على الجناس والطياق في الشتعر 
المربي ٠‏ وهو في ذلك كله يعمد إلىالتطبيق »2 موردا الششواهد لجيتّد البديع 
وقبيحه ٠‏ 

ويشير فيمعرض حديثه عن مصطلحات فنون البديع التي اتترحها 2 إلى 
الاختلاف بينه وبين غيره من النقاد فيها!') ٠٠‏ فهم وإن اختلفوا في التحديدات؛ 
فان الموضوع واحد ٠‏ 


١ 


4 موسيقا الشعر : 


حد الشيسر عند ابن سنان أنه «« كلام موزون ملقغفى يدل على معنى »"") ٠‏ 
وشرح ذلك قوله : « وقلنا ( كلام ) ليدل على جنسه ٠‏ وقلئا ( موزون ) لنفرق 
بيله وبين الكلام المنثور الذي ليس بموزون ٠‏ وقلنا ( مقفى ) لنفرق بيه 
وبين المؤلف الموزون الذي لا قوافي له ٠وقلنا‏ ( يدل على معنى ) لنحترز من 
المؤلّف بالقوافي الموزون الذي لا يدلعلى معنى 9006) ٠‏ والشيعر لا يطلق 
عنده على البيت الواحد »2 فأقل ما يقععليه اسم الشعر بيتان » لأن التقفية 
لا تمكن في أقل منهما » ولا تصح فيالبيثالواحد » لأنها مأخوذة من قذوت الشيء 
إذا تلو ته 0 ٠.‏ 

فالوزن والقافية هما اللذان يميزان الشيعر من النشر(؟") ء ومعرفة الوزن 
ممكنة عن عاروق اللمذوق أو المروض ٠و‏ يلوح نا هنا أنه يلعكام التراث فيشؤون 
الذوق والمروض » فما جاء مطابقاً لما وقع للعرب جائز » وإن لم يشسهد الذوق 
بصحته » أما ما خالف الذوق والتقليدالشعري_فهو مرفوض ٠‏ 


لكنه يتابع حديثه فيقدم الذوق. على المروض » « فكل ما صح فيه لم يلتفت 

إلى العروض في“جوازه » 77٠١‏ : 
ْ والتناتض واضح هنا » ذهو يجيل أولا” ما جاه مطابة) لما وقع للعمرب » وإن 

رفضه الذوق ٠‏ ثم يقدم الذدوق على العمروض ٠‏ غير أنه يستدرك فيقبل بعضصش 
ما يصح بالعروض »2 وإن فسسد في الذوق80) ٠‏ 

وخلاصة موقفه أنه يقدم الذوق على المروض »2 فان ورد ما يخالف 
الذوق ويطابق ما وقع للعرب فمقبول لاعيب فيه ٠‏ 

أما القوافي فئراه ير فضس المتكلتف منها(؟؟) ويلصيح الشاعر بالا بتعاد عن 
القواني الصعبة » مما قد يؤدي إلى نو عأثر الألفال والءنا لل بار 6 


1 0 بذلك أن الشماص يوغل بالقافية في الوصف إن كان 0 : 5 


ل 


التشبيه إن كان ملشبئهأ 1غ ء. وهذا النمط دن ماهر التكلف في الشعر ( أذ 
إنه ليس لازم للمعنى المبداع » وإنماهو فؤملة في الكلام لاقامة القافية ٠‏ 


فاذا تعذرت القافية » فان ابن سنان يدءو إلى ترك البيت الشعري كله!!؟!. 
أما التناسب فشرط ضروري في الشعر »تستدءغيه إنامة الوزن 2 « فلا يمكن 
اختلاف الأبيات في الماول والقصر ٠٠4")‏ وذلك بشسرط آلا يكشر الزرحاف فيؤدي 
إلى الانكسار ٠‏ فهنذا يلخرج الكلام من باب الشعى » لأنه يلجانف الذوق وإن 
كان مستقيم المروض ٠‏ أما اليسير مناآر”حاف فمقبول ؛ فالخايل نفسه كسان 
يستحسن بعض الز حاف في الشسر إذا قل" ٠‏ فهو عند العرب أشبه باللثغ في 
الجارية » يلشتهى منه القليل » ٠‏ 


: طبيعة الابسداع‎ - ٠ 


يناقش ابن سئان أيضا موضوعاً على قدر كبير من الأهمية في ميدان 
النقد » فئراه يدعو الشاعر إلى سوءالظن_بالنفس » رغبة في تجويد الشنعس 
وطلب الأجود دائما ٠‏ وهو في ذلك يربط بين الكلام والمبد ع : فلما كان الكلام 
عنوان عقل الشاعر ٠»‏ وجبت العناية بتثقيفسه:» .ليخرج أحسن مخرج ٠‏ 
ولا غضاضة ؛ في سبيل ذلك » في اسستشسارة أهل الملم والممرفة ٠‏ « فان كلام 
الانسان ترجمان عقله ومعيار فهمه وعئوان حسه »ء والدليل على كل أمير ؛ 
ولاه لخفي مله »2 و بحسبب ذلك يحتاجإلى فضدل التثقيف » واجتماع اللب عند 
الثظم والتأليف »0 ٠‏ أما بذل الجهد» المشدتة فيالاختيار والتثقيف 2 فهنا 
يلخرج الشعر إلى التكلثف2*2) ٠‏ 
2-١‏ التقليد والتجديد : 

يشكو ابن سئان من أهل عصيره »ومن ضياعه وسط. قسادهم > في عصير 
سيطر الأتراك فيه وانحات الأخلاق77*!: ذفان لا بد أن يتأخر الشعر » ويميل إلى 
الزخرف والتكلف الشكلي ٠‏ ولمل لمغالطة الأتراك أثرآ في الابتعاد عن الصفاء 
اللخوي والطببع والسجية''* ٠‏ فللحضارةعنده أثرها الكبير في التحول عن الملبع 


١١ 


إلى التكلف ؛ وسيب ذلك مخالملة الأعاجم ٠‏ وكان الشاعرية والسجيةمر تبعلتان 
بالصفاء البدوي 5 


ولكن أيهم أفضمل : القدماء أم المحدثون ؟ 


يرى ابن سنان(5؛)أن هناك فئة تقدم شعر القدماء على شعر المحدثين عامة» 
وهي طائفتان : طائفة جملت الملة في الزمان ٠‏ وطائفة جملتها في تقدم القدماء 
في المعاني ٠‏ وكلا الطائفتين تسستئد إلى مقولة طبع القدماء وتكلف المحدثين ٠‏ 


أما ابن سنان فيرد على الطائفتين »إذ يرفض إلصاق صفة الطبع بالقدماء 
عامة » وقصر التكلف على المحدثين وحدهم ٠‏ فالتنقيح عند زهير من مظاهسر 
التكلف في الششمر القديم ٠‏ وهو هئا يخلط بين الصمئمة والتكلف » بعدما 
كان قد ميت بيهما ٠‏ 


وخلاصة الموقف عندهة أن القدماءرالمحدثين على الننواهء 2 لهم المطبوع 
والمتكلف في الشمر » « فاازلل في طبساعالبشر موجود » والمصمة عن أكثرهم 
بائئة 44(0) 2 لا يختلف في ذلك قديم أوملحدث ٠‏ 
تقويسم : 

يرى د١٠‏ محمد زغاول سلام : « أآنابن سنان عالم يحكم عقله2» وليس ناقدا 
لا ننفي جهده في الكتاب » ولا نكر فضملهفي أله وضع به الأساس اللمي لاتجاه 
أصحاب البديع » وبذالك صار ( سس الفصاحة ) حجتهم في الاهتمام بالألفافل » 
في البديع »('*) . 

غير أننا نلاحظ أن ابن سنان جمعبين الملم والذوق » فمال بكتابه لأن 
يجمل النقد علمأ » من غير أن يحرمه منجماليات الذوق ٠‏ وهذا مالمحناه في نقده 
التطبيقي 2 وفي دعوته الصر يحة الى تقديم الذدوق على العروض . 


١١ 


0 الحواشي : 


٠ ١١7/6 الاملام للزركلي‎ - ١ 

؟ اد سلام : تاريخ النقد العربي 904/7 ٠‏ 
.فى سلام 5284/17 ٠‏ 

اد سلام ٠098/0‏ 

#د سلام 709/9 . 


4 سير القصاحة ٠ 1٠١6/(0#‏ 
لاس فر القفصاهة "8غ" ٠‏ 

- مي الخصاحة لإلا ٠‏ 

4ه سبر الفصاحة ٠ ٠١"‏ 
٠‏ سر القصاحة 7" اء 


أ© مسر الفصاحة ٠٠#"‏ ه 
؟ا سس القصاهة ٠ ١)١‏ 
#اد سس القصاحة ٠غ"‏ ه 
مس الفصاحة ٠ ٠١9/٠١9‏ 
#ال سير القصاحة ٠١١/865‏ + 
لاسي القصاهة 1١1/56‏ ء* 
ا مير الفصاهة ٠ ١١‏ 

4ء سس القصاحة 28/48 ٠‏ 
ل سي الفصاحة 114/1١"‏ * 
٠ل‏ مس القصاحة ٠ 1١١8‏ 


٠ 57/59 سس الفصاحة‎ ١ 
: 943 ال مس القصاهة‎ 
٠ !ابس الفصاهة مم‎ 
٠ (71 مير القصاهة‎ 4 
*#ا- سير الفصاحة 8"( ه‎ 
٠ 4# “ل مير الفصاحة‎ 


جر 


ح الصابر والمراجع : 


/ا'- ديوان الشريف الرضي /4؟ 5 الهم : الصس ٠‏ 
ااصفا ! جمم الصفاة : الصغرة ٠‏ |اطئوا'د ١‏ الجبل 
العظيم " القارم ! المرتفع ٠‏ رشق الاء ؛ صفاء ٠‏ 

4ك- سير الفصاعة 16ا/رتها ٠.‏ 

أت سير الفسصاهة 6 ا ٠‏ 

٠ل‏ سير االمصاحة ١١١‏ - لي كلامه هلى (لروم ما لا ينزم) . 


الا سير الخصاحة !!4/5١!‏ - لي كلامه على التصريع 
والترصيع ٠‏ 

ال سير الفصاحة اال اء 

17 سس الفصاحة 9(" ٠‏ 

#ل سب القضاحة 798 ٠‏ 

8لا" سس الفصاهة #9[ ٠‏ 

ةلات.سس الفساحة ؤب" ٠‏ 

4ل سك الفصاحة 75 ل تعليقا هلى بيت لأبي تمام ٠‏ 
عاك بر الفصاحة ١٠١‏ تعليقا على بيت لابن لبائة ٠‏ 
١‏ مسي الفصاحة ١4١‏ - تعليقا علمى بيت للاأعشمى ٠‏ 
7 مير القصاحة 49( ٠‏ 


أ سير الفساحة 7١4/812‏ س تعليقا على قصيدة عبيد, 
فالزهانى البينح وان كسان مستقيما في العروضص ٠‏ 

غ1 أت“سس الفصاهة «إ"اء 

0 سير الفصاحة م/1م8 ل وهو موقفه من رفي ٠‏ 

67 انار شدره في مقدمة المعقق ددم ٠‏ : 

الأ مس القصاهة ٠ ١8١/١14‏ 

هات سير القصاحة 771/90 ٠‏ 

5 مسر الفصاعة الم ٠‏ 

٠ 759/9 تاريخ النقد العربي‎ 4٠ 
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٠ الزركلي ؛ الأعلام . ج 4ء فار العلم للملايين » ل ه 5 9ةةا‎ -١ 
٠ تصحيح وتعليق ' هعبدااتمال الصميدشقي‎ - 1١4109 ابن سئان الغفاجي : سير الفصاحة - مكتبة صريح ., مسر‎ - * 
٠ تاريخ النقد العربي من الذرن الغامس حتى الفاشسي  فار الممسارق يعصر ل وءت‎ ١ د. معمد زغلول سلا"م‎ 


١1 


نظت اناب ,اللمسحرة, 


ممحمّرين داودالأصفهالى 


د. محمد خيرالبقاعىق 


ب ( الزهرة ) محمد بن داود الاضفهاني المتوفى ( 945؟ه ) أو ملشلت ( 
عط ل الكتب التي عرضت لعالجةموط وع الب ,2 وقد ذاع صيته وطار خبره 
5 ا جمع فيه مؤلفه من آداب واتىمن زوآئر ٠‏ فانت تجد فيه مختارات منالشعر 

الرصين النادر الذي يعبر عن الاحوال التيسيق للدلالة عليها ٠‏ لقد طبع هذا الكتاب 
على مراحل أولاها العمل الذي قام به الأستاذ-( نيكل ) بمساعدة الشاعر الفلسطيني 
ابراهيم طوقان فنشرا معا النصّف الأول مرنكتاب الزهرة في.عام )١87!(‏ / وفي سلسلة 
منشورات الجامعة الأميركية في بيروت وذلك عن مخطوطة داز الكتب المصرية ذات الرقم 
(5ثكلا ٠.)‏ 


السامرائي مد الله في عمره » قاما »باصدار النصصف الثاني من الكتاب 
مام ( 1418 ) في سلسلة مطبوعات وزارة الثقافة والاعلام المراقية وذلك 
عن مخطوطتي المتحف المراقي ومكتبة تورينو الايطالية ٠‏ 
١ 6‏ م ) وصدر عن مكتبة المنارالأردن ‏ الزرقاء ٠‏ 

ونجداه ايقول في الممفحة )١١(‏ م_نالمقدمة : (وقد وقفت على النميف الأرل 
المطبوع الذي. نشره نيكل وطوقان فبدالي أن" عمل الناشرين معوز » وأن فيه 
من الأرهام الكثيرة ما يحفز ني علىاعادة نشره ٠٠٠‏ ان” الأرهام التي 


ل[للا 


حفل بها هذا النصف الأول من الكتاب تتصمل بدسمائل عدة منها أن" الأعلام قد 
عرض لها من التصحيف والخطأ الششيءالكشير " 


ومن الأوهام ما يتصل برواية الشمرفقد حفل الكتاب بمغتارات كثيرة وقد 
عرض التصحيف ,رالغطأ لكثير من الشس »2 وفيه ما اشتهر وعرف في روايته » 
وليس من عذر في ارتكاب الخطأ فيه ٠٠٠‏ وكنت قد جمعت هذه الأوهام .وضضمنتها 
مقالة نشرت في مجلة معهد المغطومطات( الجزء الثاني من المجلد الثاسن 
والمشرين ) ٠‏ 


أما بخصوص النصف الثاني فيقولالدكتور السامرائي في مقدمة نشرته 
(4415/7):(هذه نشرة جديدة للجرءالثا ني من كتاب « الزرهرة » راجعث فيهأ 
النشرة الأولى فصححتها وبر'آتها مفساعوض لها من خطأ في الطبع وما أدى اليه 
سهو المصححين الذين عهدنا اليهم هده المهمة العسيرة .وما فاتئا نحن المحققين ممأ 
يجب ألا نقع فيه ٠‏ ثم أنتي ضببعاتها بالشكل وزدت في تمليقاتها لتكون أوفى 
بالغرض الذي | بتغيناه في نشر نا الأول ٠):‏ 


ولكن سراجع الكتابٌ يجد.أن طبفةإدكتور السامرائي ليسيت أحسدن حالا 
من طبعة ( نيكل وطوقان ) في النصفالأول »2 لأن تقويم كتاب صدر في عام 
( ”1577 ) يختلف هن تقويم الكتأبنفسه عندما يصدر عام ( ١1942‏ ) وقد 
طبيع كثر من الكتب ودراوين الشسرالتي تساعد المحققين ف عملهم ٠‏ ولا 
اقول هذا دفماً بالصدر وإئما أقوله بعدمقارنة بين المطبوعتين وتتسعم دقيق 
وخصوصا النصف الأول وكان ثمرةهذا التتبع مقالة طويلة تقع في مئة 
وخمسرين صفحة تقريباً وفيها من التعليقاتن الطريفسة الشيء الكثير ,2 
وأرجو أن تجد طريقها الى النشر ٠‏ 
وأود” أن أقف في هذه المجالة عند بعص المواضمع التي ان دللت عنى 
شيء فانما تدل على أن الوهم يل لأساس الممل في الكتب التراثية حتى 
يبرز ما ينفيه قطعأ » لترامسي ألراف تراث هذه الأمة الذي ينبغي أن نكون 
له خدماً ليبوح لنا بأسراره » وحيئئذ نصير قادرين على تجاوزه ٠‏ 


لحلل 


بي جاء في كتاب ( الزهرة ) » ص ١١7‏ » القسسم الأول: 

وقال محمد بن نصييسر : 
لا اظلم الليل ولا ادعي ان نجوم الليل ليست تفورء 
الليل ما شاءت فان' لم تزر طال وان زارت فليلي قصيء 


ولم يجد محقق الكتاب ترجمة لمجمد بن نصسير 2 ولكنه وجد في معجم 
الشعمراء ( طل ٠‏ قراج ) ١162‏ :'( محمد بن أصير المصري الكاتب » كان 
من كتشاب ابن جدار » فلما تكب ابن جدار صار محمد الى بغقداد 2 قم 
انحدر الى البمرة أول ما فتحت ٠ومات‏ سنة !4٠‏ ه) 0.. 


وقد حراج الدكتور يونس السامرائي البيتين في شعمر ابن يسام الدي 
04 2, وامالي القالي ١‏ 90والمختار من شصس بشار ٠١‏ وديوان 
المعاني 884/١‏ ب 9غ" ,2 وزهر!الآداب/861/؟2 ومحاضرات الأدباء 93/1 »2 
وبهجة المجالس 4١/17‏ » والفيث المسجم١/7١‏ »2 ونهاية الأرب 2١١8/84‏ ونثار 
الأزهار27"6 والكشكول 7١2/7‏ »2 رَبَدَرون نسمبة في الحماسة الشجرية »١8‏ 
وديوان الصبابة 221١١8‏ ليس الع يطحت !]يمن شس اين بسام + 
وواضضح أن الدكتور السامرائي لميشر الى آن صاحب ( الزهرة ) نسب 
الأبيات لمحمد بن نصير ٠‏ ورأيت محمدبن نصصيرالكاتب في بهجة المجالس1/17١1‏ . 
وتطرح هذه الأبيات قضصية لها علاقة بنص كتاب ( الزهرة ) في طبعته 
التي أخرجها الدكتور ابراهيم السامرائي ( ط . مكدة المنار ‏ الأردن ب 
الزرقاء ) الطبعة الثانية ١405‏ ه--98482١1‏ م٠‏ 
للتيفاشي ( ط.. عباس ) ص ٠ "١!‏ وفي حاشيته تخريج 2 وفيه "٠١‏ (” ؛ 
انششد لملي بن الخليل قوله : 
لا اظلم الليل ولا ادتعي أن نجوم الليل ليست تزول' 
ليلي كما شاءت قصدٍ اذا جادت وان٠‏ صدات فليلي طويل 


ينا 


أخذه ابن بسام فقال : 
لاأظلمالليسل ٠٠6٠‏ ووه تفور' 
ليلسي هوه ووو قصسير' 

وقال الدكتور إحسيان عباس فيالحاشية )١(‏ ص )١(‏ من كتاب سرور 
النفس : إن الأبيات في الزهرة )١7()584(‏ لملي بن هشسام » وهي كما ذكرنا 
علي بن هشام الذي سيبك الليه الأبياتالرائية 3 معاهفد التنصييصس خض 
تصحيف صوابه ( علي بن بسام ) وأبياته ماخوذة من أبيات لامية انشدها 
صاحب ( معاهد التنصيص ) وصاحب (سرور النفنس) وسبب هنذا الاضطراب 
ما جاء في نص“ الزهرة ( 588/١‏ ) : 

) وأنشدني أبو الفضل بن بي طاهر » قال ؛ أنشدني أبو دعامة علي 
ابن زيد لخليل بن هشمام : 

يقولون طال الليل والليل لم ينطلل'- ولكن من يهوى من الهم يتسهر | 

وكم ليلة طالات علسي” بهج ركسم واخرى تليها نلتقسي فهي تتقصر' 

قال المحقق : لم أهتد الى أبي دعامة ١‏ ولم أهتد كذلك الى خليل بن 
هشام ) 9 

والحتيقة أن في النصس النشري سةعلا وزيادة.وصوابه كما أرى : 
) وأنشد ني أبو دعامة علي بن يزيسد«أو ابن مرثد» « ( لعلي بن ) » الخليل ) 
وتكون بذلك كلمة ( هشام ) زائدة ٠وعلي‏ بن الخليل أحد شمراء الكوفة 
وظرفائهم 2 طلبه الرشيد مع الز نادقةفاستتر طويلا » ثم قصصده بالرقة وهو 
شيخ كبيرة فأنشده قصميدة ساق المرز باني بيتين ملها فأآمئه ووهب له خمسمة 
آلاف درهم. انظرن معجم الشيعراء ك"ا١(‏ , 
علي بن مرئد »2 وفي إنباه الرواة ١١1/84‏ علي بن يزيد » وهو من فصصحاء المرب 
وصفه ابن النديم بأنه ؛ علاامة راوية»أطال المقام بالحضير »2 وانقعلع الى 
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البرامكة» وقال 0 قرأت بخط اليوسفي:اسمه علي بن مر مد عم بالراء د وله 
كتاب الشعر والشعراء ٠‏ 


وجاء في زهر الآداب 8١/19‏ ب 8١٠4‏ : 
لا أظلم الليل ولا أدعي أن نجسوم الليل ليست تفور' 
ليلي كما شاءت 2 فان لم تزر طال ء وان زارت فليلسي قصر' 
وإنما أغار ابن بسام على قول علي بن الخليل فلم يمير إلا القافية : 
لا ألم الليل ولا دمي أن" نجوم الليل ليست تزول' 
ليلي كما شاءت قصي اذا جادت , وان طخت فليلي طويل؛ 
٠٠‏ وقد أخذ علي بن الخليلن من قول”الوليد بن يزيد بن عبدالملك 
ابن مسروان : 
لا اسال الله تفيع! لما صنمست نامث واأن' أسهرت عيني” عيناها 
فالليل اطول شيء حين افقدها2 والليل اقصر شيء حين القاها 
وابن يسمام في هذا الشعسر. كما قالالشاعر : 
وفتى يقول الشعر اللا انه في كال حال يسرق المسروقا) 
وبيتا الزهرة ( "88/١‏ ) هما معثالث بينهما لعلي بن الخليل في معاهد 
( وأورد ابن الصولي لابن الخليلأيضضا قوله ‏ من الطويل » ٠‏ 
يقولون : طال الليل » والليل لم يطل ولكن من يهوى من الشوق يسهر' 
أنام اذا ما الليل مهد مضجعي وافقد نومي حين أجفى وا'همجر' 
فكم ليلة طالت علي“ لصداها و«اخرى الاقيها بودل فتقصر' ) 


وبيتا الزهرة في معجم الشعراء : ٠ ١5‏ 
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بي وجاء في اأزهرة ( ١5/١‏ ) »وقال ابن مرداس : 

وأهوت' لتنتاش الرواق فلم تتقلمه اليه ولكن طاطاته الولائد' 
قليلة لمم الناظرين يزينها 5بابه ومغفوض' من العيش بساره 
تناهى الى لهو اخديث كانها الحو سقم قد أسلمته العوائل' 
ترى القرط منها في فَنَّاه كاله | بمهلكة لولا العرى والمعاقل' 


ابن مرداس ٠‏ لم يات المحقق بشانه بما يفيد ٠‏ وكان عليه أن يفك بأشهر هم 
وهو العباس بن مرداس السلمي الشاعر المخضرم أحد أشراف سليمو شس | ثهم 
وأحد فرسان الجاهلية المذكورين ( انر مقدمة ديوانه 2 تح٠د١‏ يحيى 
الجبوري » بغداد ٠ ) ١13148‏ والأبيات الثلاثة الأولى بتقديم الثاني على الأول 
في شرح المرزوقي على الحماسة (1/ )١1١‏ (0417) وعنه ديواته:7١١(47).‏ 

وعند التبريزي في شيرحه علئ الحماسة ( ١5/7‏ ) وقال آخر » وقيل 
هو عتبة بن مرداس ٠‏ وللعباس خماسيةاخرّي من رزن هذه وقافيتها » انظر شرح 
الحماسة (مرزوقي) ٠ ) ١12١ (2 )41554707/١(‏ قال المرزوقي في شرح 
البيت الأول : 

( فالانتياش : التناول ©- يصّفها. بأنها مخداضشة ٠٠٠‏ حتى إذا أرادث 
تناول رواق البيت لم تترك "والقيام إليه © ولكن قدمتة الولائب وأملنه لها 
حتى نظرت إلى ما وراءه ) ٠‏ 

وجاء في سمط. اللالي ) */146) : ( «ريصحف هذا الاسم « عتيبة » 
بعيينة من قديم » كما في فحولة الشهراءللأصمسي » والأغاني ١57/١9‏ في 
أخباره » والبلدان ( ز م ) ٠وهو‏ شاعرمخضرم أدرك ا+اهلية والاسلام ويعرف 
بابن قسوة » وني مختار الأغاني لابن منظور قي أخباره : عتيبة بن مرداس ٠‏ 
وترجم له في الاسابة 181١‏ »2 والشيعراء ٠ ) 5١‏ وفي تاج المروس (الكويث) 
عتب )انم شافس يكل عدن حافيسة المناشية الشتعرية 
(١/5"؛‏ -299 ٠.)‏ 


بي وجاء ني الزهرة ( ١١١/١‏ ): 
وقال الركاض انز بيدي : 


وما أشرات' حبي على نومة الضحى 6 لها مهنة يوما ولا باكرت طَمئما 


ولا انئمنات' يوما حديثا لجارة تلءتذر' من انثمائه بعدما يلنشمى 


قال المحقق : لم أهتد إلى ترجمته ٠‏ 

وأقول : إن صواب سبته ( الد'بيري ) كما في التاج ( ل٠‏ الكويت ) 
( ركضص ( "5١/48‏ ) وهو الركاض الدبيري راجز مشهور تصفحت نسبته 
لٍِ المحب والمحبوب ( 01/17 ) فاصبح( الركتكاض الزبيري ) ٠‏ وسياتي 
مصحفا في الزهرة ( "45/١‏ ) أيضيا( إلى الزربيدي ) ٠‏ وهو : رككّاض بن 
أباق الدبيري في لسان العرب وقد أنششد له صاحباللسان في سبعة مواضع 
( كلب ب دبس - هضض ل خيض -يئببع ‏ مزن ل رأي) عن معجم الشتعراء 
في لسان المرب ( ٠ ) ١78‏ 

وانظر : معجم شعمراء أساس البلاغة: 2 تسنعة الأستاذ عرفان عبد الباقي 
الأشقر 2 مجلة مجمع اللفة المذبيةالأردني2» السدد ( 3١‏ ) 1985م 
صلحة ( ٠) 1١44‏ 

أما الأبيات فلم أجدها ١‏ ولملها منقصيدة واحدة مع البيتين الواردين في 
الزهرة ( 5/١‏ ) 2 .وكذلك الأبياتالثلامة "الواردة في المسب والمحبوب 
( 48/7 ) والأبيات هي : 


فيا من لبعسين. قسد أضر” بها البعا 
وقذب كثيسب لا يزال كالما 
وما آثئرث حبي على نومة الضحى 
ولااالنمات يوما حديثا لجارة 
نراهي فنرمي نحن منهن في الشوى 
اذا ما لبسن الحّلي والوشي اشرقت 
ولثن السلبوب خحمئرة قرفذية 


ذهل حاولت من طول ما سجمت تتعمنى 
يقلتب في أعراضه متيشدم" ملحمنى 
لها مهنة" يوما ولا باكرت طعما 
تلعستلار هن المّائه بعدما يلنمنى 
ويرمين لا يمدلن عدن كبد سهما 
وجوه ولبّسات ليسلبئنا الحلما 
ذبويئة يمن في لوثها مائسًا 


والأبيات ( 548 و7 ) في البيان والتبيين7988/17 ( ٠‏ هارون ) منسوبة ل 


١7١ 


( رككاض ) '/ ولم يذكر الماحظ نسمبته ٠‏ والثالث في اللسان والتاج ( علم ) 
بلا نسبة ٠‏ : 


وعلى ذلك يكون ( الزبيدي ) في (الرهرة ) تصصحيف ( الدبيري ) وجاء في 
اللسان ( دبر ) ىو ( د بسيد” ا قبيلة من بني نيك ) .وقال صاحب التاج (ردوكض) 
4 : وهو راجن مشهور 2 وانظرالتاج ( دبر ) ٠‏ أما أبوه أباق فهر 
شاعر دبيري مششسهور 2 كنيته أبو قريبة ٠‏ دفي التكملة ( راجز ) مكان شاعر 2 وهو 
بالرجز أشهر ٠‏ وفي اللسان ( من رجازهم ) انظر التاج ( أنف ) 1/8 ٠‏ 
بي وجاء في ( الزهرة ) ( الرة١1):‏ 
وقال عبد الرحمن بن دارة : 
نتظتر'ت' ودور" مسن نصيبين دوننا.. كان” غريبات الع.ون بها رمسد' 
لكيما ارى البرق الذي اومضتت' به : ذرى الملز'ن ملويا وكيف لنا يبدو 
وانتي ونجدا كالقريبتيئن ققطتعا ‏ قوى من جبال لم ينشد» لها مقكدا' 


قال المحقق : لم أهتد إلى تر جمته* 

وعبد الرحمن أشهر من.أن يخفىعاى مشثلالدكتور السامرائي © فهو أخو 
الشاعر المشهور سالم بن دارة * وعبدالرحمن عاصر الكميت الأوسط »وأدرك 
بداية المصسر الأموي ورثى صمديقه السمهري العكلي .وكان كلا الأخوين من 
أصحاب الأهاجي المقذعة » وهلكا انتقاماً منهما لتطاولهما 2 و نسسبا إلى أمثهما 
دارة القمر ٠‏ انظر ترجمته في : الأغاني 49/7١‏ ب 6ل ع المؤتلف والمختلف 
للآمدي 7 » وأنشد له البفدادي في الخزانة ٠ 60/1١‏ بوانظي تاريخ 
التراث العر بي لذؤاد سزكين ( الترجمةالمربية ) 2 مج؟ 2 ج( ص ١!‏ ب 
3 »2 وحواشي الوحشييات » ص/١7؛و 7٠١8‏ * 

أما الأبيات فهي لعبب الرحمن ممع أخر ين في يعجم البلدان (عاقل) 1/4 
وأنشد له ياقوت فيمعجمه ( نجد 7١2/8)‏ ) متا هو صع هذه الأبيات من كلمة 
وانظني ثاني الأبيات مع ثلاثة أخرى في معجم البلدان (حمص) ان منسوبة 
لعبد الى حمن ٠‏ 


١, 


دجاء في ( 781/١‏ ) : 

,وقال أضل : 

لمن ضوء' نار بالبطاح كاتهاا مزالوحش بيضاء اللئبان سََلئوب' 
اذا صداعتها الربيح' بان بضوئها من الال فرع" يبابس" ورطيب' 
يراها فرجوها وليس بايس وفيها عن القتصئدل المبين تلكئوب” 
فاما على طللااب بان فساعّةء وأمًا على ذي حاجة فقريب' 


مما لم يخرجه المحقق ٠‏ والأبيادفي حلية المحاضيرة للحاتمي ٠١7/7‏ 
منسوبة لابن أراكة الواليسي 6 وقداملها بقوله : 
( أنشدنا علي بن أحمد النوفلي “قال : أنشدني أحمد بن أبي طاهر 
لابن أراكة الواليسي » قال : ولم يلقل "في :هذا الممنى أحسن منه ٠.) 5٠.٠6٠‏ 
وأظن صواب النسسبة ( الوالبني ) نسسبة الى '(.والس ) » وهي مديئة مسن 
أعمال أصفهان ٠‏ انظر معجم البلدان( والس) 608/8" ٠‏ 
وجاءت رواية ثاني الأبيات في الحلية 9 2 
اذا صد” عنها الريح قراب ضوءها دامع 
ورواية الرابع : 
فامًا على كسلان وان ٠. ٠. ٠.‏ 0. . ه. 
وقد وجدت البكري في اللآلي : 5717 ينسب شعراً أنقيده القالي الى عبدالٌ 
بن أراكة الثقفي ٠‏ فهل تكون ( الوالسيأو الواليسي ) محرافة عن ( الثقفي ) ؟ 
انظى ( الكامل ) للمبرد ( مل الدالي ) ١586/1‏ وانظسر تمليق المحقق في 
الحائسية ٠‏ | 
وقال المرحوم العلاءمة عبدالمزيزالميمني : ان الأبيات التي نسبها البكري 
في اللآلي لمبد الله في الكامل » والذي في الكامل ( ط. . الدالي ) أنها لأراكة نفسه 
نلينغا 5 : 1 0 5 


١ 


ورأيتها في كتاب حاشية « الدر الفريد وبيث القصيد ) لمحمد بن أيدمسسر 
رت ١٠لاه)‏ » المجلد الخاسس وهوالجزء الشالث من نسسسشة المؤلف 
( مخطوط ) » الورقفة ١‏ (الحاشيةاليمنى ) منسوبة لابن أراكة الوالبي 
والروايسة ٠‏ 


أدس ع ةد وها هاه .اماه ١6‏ شيوب | 
٠ ٠ ٠.‏ أرث ضوها وى ا ىاه 
 '“‏ ثراها فترجوها ولسث ٠ ٠‏ والقاا ف ا فاه 
ب وأمثًا على كسلان وان فنازم”" والقاا ىا .اه 


هذه بعض المواضمع التي أردت الوقوف عندها في كتاب ( الزرهرة الذي 

يحتاج قسمه الأول الى طبمة جدندةتخلتّصه من أوهام التصحيف والتحريف 
وتخر”ج كثيرآً من الشمس الذي .جاء غفلامن النسبة أو منسوبا لشسمراء يحتاج 
القارىء الى معرفة ترجماتهم ليأتي. الكتاب /موثقا صحيحاً ٠‏ 

والله من وراء القصد «٠‏ 

د . د اده 

جح الممسادر والمراجع : 
ل الأشاني لابي الفرج الأصبهاني , تح عبدا دشار فر'اج, دار الثقافة , بيروت 04ؤا م ٠‏ 
؟ ل امالي الزجاجي , تح هبدالسلام هارون , دار الجيل » بيوت !ذا م ٠‏ 
أمالي القالي لابي علي القااي . دار الإفاق الجديدة , بيروت , مصصورة عن طبعة دار الكتب ٠‏ 
4 - بهجة المجالس وأنس المجالس , وشعذ الذاهن وا هاجسلابن عبد البر القرطبي , ط٠‏ دار الكتب العلمية ٠‏ بهوتء 

بلا تاريخ + 
8 اابيان والتبيين , تح هبدالسلام هارون ١‏ مكتبة اللخائجي بالقاهرة , بلا تاريخ ٠‏ 


؟ - تاريخ التراث العربي ٠‏ شؤاه سزكين (ااترجةالعربية)» طلء جامعة الامام محد بن صعود الاسلامية + الرياضس157ااف 
- فقا م ٠‏ 


0 حلية المعاضرة المحاتمي: لح د. جعفر الكقائي: العراق, وزارة الاهلام , 4174ا م ٠‏ 
م - حماسة ابي لمام ! 
1 - بشرح المرزوفي. تح إدامين : عبدالسلام هارون. طبع لجنة التاليف والترجة والنثر , القاهرة !56١‏ م ٠‏ 
بد بشرح التبريزئي , عالم الكتب » بهوت / بلا تاريخ ٠‏ ّْ 


7١4 


4 ل الغزالة , طزائة الادب ولب لواب لس'ن العرب للبخدادي: تح هبدالسلامهارون . مكتبة الغانجي , ١‏ . 5ؤمامء 


٠ ديوان العباس بن مرداس , سمعه وحققه د. يهرى وهيب الجبوري » بلداد , 9558| م‎ ٠١ 


٠ زهر الآداب لابراهيم بن علي الحصري القبهوائي : د. زكي مبارك وبحييالدين عبدالحيد . دار الجيل / بوت‎ ١ 
٠ ١9ا(‎ , الطبعة الرابعة‎ 


!لس الزهرة لمعمد بن داود الاصشفهاني ' تح د. ابراهيم السامراثي » ط. ذار المثار ؛ الأردن ؛ الزرقاء , ١548#‏ م ٠‏ 


"ا سرور النفس بمدارك الحواس الخس للتيفاشي ؛ المؤسسة |اعربية للدراسات واللشير, بيروت , تح 
د. اعسان عباس , ٠ ١94١‏ 


© سمط اللآلي لأبي عبيد البكري , تح عبدالعزيز الميمني ؛ دار العديث , بوت ط 7 , 44ةا م ٠‏ 
2- شعراء هباسيون , د. يولس السامرائي / مجلدان , هالم الكتب / بوت ء بلا تاربخ ٠‏ 

الكامل للمبر'د , تح محد احمد الدالي , ط. مؤسسة الرسالة , بهوت . 45ا م ٠‏ 

المؤتلف والمحتلف للإمدي » ط. مكتبة القدسي , القاهرة , “ما ه ء* 

معاضرات الادباء ومعاورات المعراء للراغب الاصبهاني ,» ال" , بوث ٠‏ 


4 المعب والمعيوب والمشموم والمشروب لمسري الرفاه ,“تخ مصباخ طلاونجي وماجد الذهبي , ط. جع اللغة الحربية 
بشق , 456ؤا م ٠‏ 1 00 


ل مماهد التخصيص للعياسي 2 نحد نحييالدين هبدالحيدء عالم الكتب , بروث 9ا942ا ٠‏ 
الى معجم البلدان لياقرت اغوي ؛ دار صاس » يروت /الا9ا ٠‏ 
؟!- معجم تاج العروس , ط. الكويت : لم نيتم بعد , 4! يجلد!ا ٠‏ 


“أل معجم شعراء أساس البلاطة , صلعة عرفان عبدالبَافي الاششر , مجلة مجع"اللقة العربية الأردثي , العدد "١‏ , 
ك4ةلا مه 


6 معجم الشعراء لممرزبائي , تح هبدالستار احمد فر'اج, منشورات مكتبة اللوري » ه«مشق ؛ بلا تاريخ ٠‏ 
4 معجم الشعراء في لسان العرب , 4. ياسين الأيوبي , دار الملم للملايين , يهوت ١لا‏ م ٠‏ 


اللوتاا شنا 5 أله : م 1 1[ ةزة[ز[ز|ز[ |[ [ |[ |[ | |[ [ <[ز [ز ز ز[ز ز ز ز 000 3[ ؤ[ [ؤز 21111111 


منأعلام التراثالحَزني 


تمرك ييار سشيى 
مظلهروشيد لعجي" 


جاء في كتاب الاغاتي : « محمد بن يس الرياشي » يقال : انه مولي لبني رياش 
الذين منهم العباس بن الفرجخ الرياثي الاخباري الاديب »2 ويقال انه منهم 
صليبة » وبنو رياش يذكرون أنهم من خثعم » ولهم بالبصرة خطة وهم معروفون 
بها ء٠.٠)اهز()‏ 
وجاء في الشعسر والششعراء : « محمن بن يسلسين >4 قوق من أسد 2 مولى 
لهم » وكان في عصر أبي نواس » وعلمسر بعده حيئاً » وقد يلتمثل بكثير مسن 
شمعره ٠م ١‏ ه() 
وجاء في تلخيص المتشابه في الرسم ؛ « محمد بن يسير أبو جمشسر البصري 
الغثممي شاعر مشهور وله شعر جييد كثير 1١ »٠‏ ه.) 
وجاء في الاكمال : « وأبو جعفر محمد بن يسير البصري شاعر مشلهور » 
وله شعر كثير جيد ٠‏ وأاخوه علي بن يسير شاعر أيضا » بصري .)١( ه١ »٠‏ 
وني الحيوان للجاحظ : « وأنشدني محمد بن يسير لبعض المد نيين.» ١1ه”)‏ 
وفي البيان والتبيين : « وقال محمد بن يمسير الرياشي 1١ »٠‏ هه()؛ 


(*) باحث وكاتب من سورية ٠‏ 
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وفي القاموس المحيط : « وأبو جمضس. وهومحمد بن يسسير شأعر 5٠‏ » "ا ء 
وفي تاج المروس : « وأبو جعفر وهو محمد بن يسمير البصري ٠‏ شاعر وهو 


كانه قد فيل في مجلس قد كنت آتيه واخشاه 
صار اليسيي التى ربهة يرحمئسا الله واي ساه 


وكذا أخوه على شاعر أيضياً » ذكرهما الذهبي » وولده عبدالله بن محمد بن 
يسير شاع أيضياً » ذكره الأمير *» ١‏ ه(") ٠‏ 


من كل ما تقدم نخلص الى أن شاعرنا هو « محمد بن يسير الرياشي 
العارق او حمس + 


وقد تممدت استمراض المصنادرالتي ورّد فيها اسم الشاعر بهذه الصصسيفة» 
كما تعمدت أن أعرض وروده في كتب معاصريه من المؤلفين كالساحظط ٠‏ ولي 
كتب الملماء الثقات الذين لم يبتحدو كرا ف الزسن عنه كأبي الفسرج 
الأصفهاني ٠‏ وفي كتب اتن اتجسم التي | هتمت كثير| بضمبط الأعلام ٠‏ ثم في 
المبجمات التي تر جندت. له “- تمتسوج السلا كمار1 من كت التراث التي 
ترجمت للشساعر قد أخملات في رسيم أسسمة فوقمت في الوهم أو الخلط أو 
التصحيف أو التحريف ٠‏ لقسد وقسعأولئك المؤلفون في الخطأ في اسم أبييه» 
ولم .يتوقفوا في وهمهم هذا عنده بل تجاوزه بمضلهم الى نسبه ولقبه أيضيا ٠‏ 


-- وانما أتيى هذا الشاعر من تشهابهاسمه » عند تصحيفه أو تحريفه»2 
باسم آخر هو « محمد بن بشير الخارجي»!؟) » وهو شاعر أموي متقدم في زمانه 
على محمد بن يسير » وربما كانت علةالتقدم هذه مع جهل ااتأخرزين من المؤلنين 
والنستاخ بابن يسميلن » أو ميلهم الى القديم أذا اشتيه علرهم الأمسر * أو لأن 
الخارجي أكبر شهرة وأذيع صصيتاأ لديهم» ولأن التصحيف في اسم الأبؤين ( يسيرب 
بشير 3 هين يسير اذا سقط النسب(الرياشي ل الخارجي) من الكتاب الذي 
ينقل الناسخ عنهء وهذا كثير » فالجاحظفي البيان يكتفي بالقول « أنشدنا ابن 


يفل 


يسير » أو « أنشدني محمد بن يسمير ٠0‏ ولم يذكر نسبه سوى مرة وأححدة اذ 
قال : « وقال محمد بن يسير الرياشي ٠ )١'(0‏ 

أقول ربما كانت علة التقدم معما تضافر معها من أسباب 2 هي السبب 
فيما أصاب اسم الشاعر من تصحيف أوتحريف ٠‏ وكان الجساحظ. في بيانه 
وحيوانه من أقدم المؤلفين الذين لم يقعواني الوهم في اسم الرياشي 2 لأنه كان 
معاصراً له ناقلا عنه 2 أما الذين جاؤوا بعد ذلك ممن نمدهم من المتقدمين الدين 
لم يبتعدوا في الزمن كثيراً عن الشساعر ؛ أو المتأخرين عنه » فقد وقموا في الوهم 
باسم أبيه والخلط بين ( يسير وبشير )كما في أصول الأغاني » أو باسم أبيه 
ولسسبه ولقبه ( محمد بن يسير الرياشيو محمد بن بشير الخارجي ) كما عند 
المتأخرين من الكتّاب ٠‏ 

ولئن كان أمسر الوهم في اسم الشاعر مختلفاً عد أبي الفرج » فانه ليس 
كذلك عند المتأخرين ٠‏ انه عند!الكثيرينمن المتأخرين خلعط أو وهم أو تحريف أو 
تصحيف » أما عند أبي الفرج فهو » فيماأرى »؛ تصحيف حاصل من النسشاخ في 
الأغلب الأعم ٠‏ ذلك لأن أبا الفسرج فيترجمته للرياشي انما يترجم ‏ وهو 
المالم المتثبت ‏ لشياعر عباسي: ؛ ويوردلي :تزجمته _.من. الحوادث وأسماء الأعلام 
ما يثبت زعمي هذا ويؤكده » ومع ذلك فقد صاحف اسم الشاعي في أصول 
الأغاني المخطوطة و بعض النسخ المطبوءةفسورد « محمد بن بشسير » ثم صصسوب 
المحققون هذا الاسم معتمدين على القاموس المحيط وتاج المروس والشيمس 
والشعمراء فكأن « محمد بن يسيرالر ياشسي »(الااء 

ولئن ميز صاحبا الاكمالوالتلخيص بين الشاءرين فترجما لمحمد بن يسسير 
الرياشسي كما ترجما لمحمد بن بشمسيرالخارجي ؛ فان الأمر لم يكن كذلك عند 
غير هما من المؤلفين('٠!‏ فتساعر نا في الواني بالوفيات : « محمد بن بشمير الحميري 
البصري أبو جعفر مولى بني سدوسوقيل مولى بني هاشم وقيل هو مسن 
جذام ١ » ٠‏ ه١)‏ 

لقد وقع الخلط في اسمه كما وقع في نسبه فجمله ( ابن بشير ) كما جمله 
من حمير مر وأخرى مولى وثالثئة من جذام ؛ وعاد في الصفحة التالية ليقول : 


١4 


٠‏ ى/ا) 


« محمد بن بشير » قال صاحب الأغاني: هو من بني رياش من خثعم 
مبقيا على التصحيف باسم أبيه سن م ص ا قدا ب 
رياش يعودون إلى خثعم في نسبهم ٠‏ 

أما في الابانة فهو:«أبو جمضض محمد بن بشسير البصصري المعروف بزريق 1*(2) 
وكانما ينسى صاحب الابانة ما قال هنأك لأنه يقول بعد قليل : « أبو جمضص 
محمد بن بشير الحميري ١226٠‏ إنه يخلطفي اسم الشاعر فيجعله ( ابن بششير ) 
مرة » ويجمله ( ابن بشي ) أخرى » كما يغلم. في لسبه فيجمله ( حميريا ) ئم 
يضصيف إليه لقب جديدأ هو ( زريق ) ٠‏ 

لقد صحف اسم الشاعر في المديدمن كتب التراث 2 فكان محمد بن بشير 
أو بشير كما في « المحاسن والمساوىء''')والعمدة!4) وربيع الأبرار(؟') وتأويل 
مختلف الحديث )2 وغبرهأ من المصادر ٠‏ على أن بعضصس بعض المؤلفين ميل بين 
الشاعرين ( الرياشي والخارجي )هل الرَتغم من إيراد اسم الرياشي مصحفا بابن 
بشمير ٠‏ ونموذجنا هنا كتاب الذر الغ ريدالني غالبا ما يضيف كلمة ( البصري ) 
إذا أراد نسبة الششعر إلى محمد بن يسس» فيقول : ( محمد بن بشير البصري ) 
ويسكت عن النسمبة إذا أراد الخارجيَ مكتفياأ بالقول +( بع بن بشير ) وهو 
يريد محمد بن بشمير الخار جي!1') ٠.‏ 

كما وقع صاحب الأمالي في الوهم |, وقع نساحه في التصحيف نفسمه فجمل 
أسممه ( محمد بن بشير البمسري ")و كن الملابة الميمني في تحتيقه لسمط 
اللألي كان من أواثل من تنبّه إلى هذا التصحيف فقال ؛ « يسمير بالياء المعمجمة 
باثنتين من تحت والسين المهملة 2 وقدتصحاف في عامة الكتب بدشمر 2 ومحمدك 
بن بشير الخارجي العدواني شاعر غيره ٠ "9920٠‏ ثم أضاف « هذا الاسم (ويريد 
محمد بن يسمير ) مصحّف ببشير حيشماروقع إلا ما شاء الله وتقدم 0('') على 
أن أكبن. وهم وتخليط أصاب اسم الشماعر ونسبه ء» كان عند القفطي في كتابه 
( المحمدون من الششعراء وأشعارهم ) /لأن مؤلفه لم يقف عند التصحيف أو 
الخلط بين ( يسير وبشير ) بل أضاف شاعرا ثالثاً جديداً ٠‏ 


يقول في ترجمة محمد بن يسير الرياشي : «محمد بن يشير الحميري البصري 
أبو جعفر مولى بني سدوس ويقال ؛ مولى بنئي هاشم وقيل: هو منجذام.»!*") 


هل 


وواضمح أن المقصصسود بهذه الترجمة هومحمابن يسيل الرياشسي» لأن ( البصري٠‏ 
أو جمفر ) هو لقب ابن يسير وكنيته »كما أن القفعلي فيهذه الترجمة يستشيهد 
بأربعة نصوص صحت نسبتها لابن يسير ني كتب التراث ٠‏ 


ثم يقول في ترجمة الخارجي : «محمدبن بشمير اللارجي المديني وليس من 
الخوارج وإنما هو من بني خارجة ٠‏ بطنمن عدوان بن عمسر بن قيس عيلان بن 
مضير ٠‏ (6') والمقصود بهذه الترجمةهو محمد بن بشمير الخارجي ٠‏ فالقفطي 
يعرض في ترجمته شعرأً صحت نسسبتهإلى الخارجي7") ٠‏ 


ثم يترجم لشاعس ثالث يسميه (محمد بن بسير العدواني ) فيقول: 
وليس محمد بن يشير المدواني الأرلني شيء » فان هذا كان بالمراق وبيئه 
وبين رؤسائها مفاكهات ومخاطبات وذلك كان .مسكنه الحجاز على ما تقدم ي4/؛ 
وواضح أن المقتصود بهذه الترجمة فومحمد بن يببير الريائسي لأن القفعلي 
يعرض في ترجمته شعراً صحت السبتهإلى ابن يسير!ة) ٠‏ 


ومما زاد الأس التواء' وتمقيدأ أنمكتقق الكتاب لم يبذل أي جهد في التمييز 
بين الشعراء الثلاثة أو إزالة. الابهام عن ترجماتهم 2 .بل اكتفى بتعداد المصادر 
التي ترجمت لهم أو روت شعرهم » فقال: « تتشابه أسماء أصحاب هذه الترججمة 
والترجمة ؟18 و ١8١‏ ولا يكاد يطمئنالباحث إلى خط يضعه بينهما ٠.وسأسرد‏ 
مظان" تراجمها على أن أحيل عليها فيالترجمتين التاليتين وهي : ٠ )*٠٠٠‏ 


ومما يؤسف له أن هذا الخاط بين الشاعرين ( الرياشي والخارجي ) لم 
يقتصر على السالفين بل وقع فيه المماصرون أيضماءفر أى بمضمهم أن الشناعرين 
شاعر واحد ٠‏ فالدكتور ياسين الأيو بي صاحب معجم الشسعراء في لسسان العمرب » 
وهو رسالته لنيل الدكتوراه »2 يقول ؛ « محمد بن بشمير الخارجي أو محمد بن 
يسير الرياشي توفي "٠١١‏ ه--8782م» .ثم يورد أبياتاً ثبتت نسسبتها لابن بشير 
الخار جي ('") ويمقب بقوله : « يعتبسشر شارحو الأغاني والشيمس والشيعراء أن أسم 
الشاعر هنا يصحف فيسسمى محمد بن بشير والحقيقة أن اسمه محمد بن يسمير 
الرياشي شاع عباسي من خثعم.51". 


0 


ويقول الأستادذ عبد السلام هارون في هامش الصسفحة ١4*77‏ من أمالي 
الزجاجي بعد أن يعرف محمد بن بشسير :7« ويقال فيه أيضاً محمد بن يسير كما 
في شرح التبريزي )0522٠‏ إله وهم قديمجر” وراءه وهم حديثا ٠‏ 


سؤال آأخير بارع إنسة ل 11 السبيال وهو : هل كان ابن يسير عربيا 
ش ا ا ا و ب 10 
لا تداني » وليس تشبهفي الخل -قة ان ابرزت نمال الموالي 


فنعاله البالية أكش اهتراء وبلى س نمال. الموالي ٠‏ والموالي هنا تحمل على 
العبيد ٠‏ وربما نشيتم” من هذا البيت مايوحي بأصله المربي ٠‏ 


- حياته : 


1- ولادته : 

ولد محمد بن يسير الرياشي في مديئة البسرة في أواسط. القرن الثاني 
ما سو ل اي ل يد 
0 الزعم أو التخمين أن كتب القراثالتى تغفل في الغالب تاريخ ولادة الأعلام 
الذين تترجم لهم » وتثبت تاريخوفاتهم قد أغفلت تاريخ ولادة ابن يسير كما 
اغفلت تاريخ وفاته ٠‏ ولم تترك لنا سخيار لتقدير عمره سوى الاستئئاس بما 
جاء فيها من إشارات »2 تغمغم أو تومىء ولكنها لا تفصح بصراحة ودقة » 
ولا تلص على تاريخ قاطع محدد ٠‏ 

يقول ابن قتيبة في ترجمة ابن يسير : « وكان في عصر أبي نواس 2 وعسمسر 
بعده حيئاً ٠ )540» ٠‏ ولا ندري كم علمش بعد أبي نواس ؛ ولكئنا نمرف أن وفاة 
أبي نواس كانت ءام94١‏ ه2* »2 وهذايمني أن ابن يسير قد امتد به الممر الى 
القرن الثالث الهجري» 


ا دا 
ان هذه الترجمة تقطع بأن ابن قتيبة الذي 5 سئوات حياته ما بين 


1 


هذه خنة 2ه 82 142 جه جنا 


عامي 5١1‏ هد كلا اها لم يلتق أبن يسير في حياته الراشيدة ولكن أهميتها 
تنبع من قرب ابن قتيبة من زمسن أبن يسير ٠‏ 
وتتاكد معاصرة ابن يسير لأبي نواس بخبر يرويه الخطيب البفدادي يقول 
فيه : « وعن عبدالٌ بن محمد بن يسيرعن أبيه قال : ذهبت بأبي نواس وهو 
غلام الى منزل بعض اخواني فظلانا فيهيوماً فلما كان العشي جتهد به أن يبيت 
فأبى وأخذت بيده وحمل عليه السشكش فجدل يسقعلط مرة ويقوممرة وهو يقول : 
قد كنت في منزل ر'حاب | لكنن'ابث شير الشباب 
وشضعرة نتجت براسي جام بهسا من إل الكتساب 


قال فجئت به الى منزلي فبات عندي فلما كان في السحر أتيته فحدثته 
الحديث وانشدته البيتين فقال : واشّما أذكرهما ٠‏ فقلت : والل يا بني لشن 
بقيت لتكونن أشعر الناس ٠‏ 770').ؤعلىالرغم من تأكيد هذه الرواية معاصسرة 
ابن يسير لأبي نواس فانها تحتاج مناالى كثير من التاأمل والتدبر ٠‏ فولادة 
أبي نواس كانت عام ١75‏ ه أو غاع-٠14١١‏ هف آنا فاته فكانت ما بين عام ١92‏ ه 
و1548 ه20 ٠‏ وهذا يمني : اذا صّحتثرواية الخطيب البفدادي » أن ولادة 
ابن يسير كانت قبل ولادة أبي نواس *لأن ابن يسمير يقول : « ذهبت بأبي نواس 
وهو غلام » وكلمتا ( ذهبت وغلام ) تمنيان أن ابن يسير كان أكبر سئاً من 
أبي نواس عندما ذهب به ٠‏ 

ولئن ساورنا بعض التردد في قبولرواية الخطيب البغدادي التي تكاد تقول 
ان ولادة ابن يسير كانت قبل عام ١1١ه‏ فاننا أقرب الى اليةين في قولنا ان 
حياته امتدت في الر بع الأول من القرنالثالث الهجسري ٠‏ يقول أبو الفسرج : 
« كان محمد بن يسسير يعادي أحمد بن يوسف ( الكاتب ) فبلفنه أله يتمشق 
جارية سوداء مغئية ٠٠٠‏ 2*00') وقدتوفي أحمد بن يوسف عام "١‏ و(*'ا, 
وكان كاتبا للخليفة اللمأمون ٠‏ ويمززهذا الخبر » خبر آخر يقطع بأآن ابن يسير 
كان معاصراً للخلينة المأمون(*'؛) ٠‏ يقولساحب البصائر والذخاش : « دخل 
أحمد ببن يوسسدف على المأمون وعريب تغمز رجله 2 فخالسها النظر » وأومى 
اليها بتبلة » فقالت : كحاشية البرد ٠فلم‏ يدر ما قالت » فلما خرج لقي محمد 


يفنا 


252 252 202 22 232 <5 


ابن يسير فحدثه الحديث » فقال له : أنث تزعم أنك فعلن" » يذهب عليك مشل 
هذا ؟ أرادت قول الشاصص. ؛ 


رمى ضرع ناب فاستمر بطعنة ‏ كعاشية البرداليمائي المدهم (؛) 


أما أن تكون حياة ابن يسير فد امتدت حتى خلادة المعتصسم 2 118ه. الى 
لاا" ها فانه ر أي لا نستطيع بعته نفياأو اثبانأ » بل يبقى في مهب الظن » وان 
كان هناك من الأخبار ما يرجتحه » يقولأبو الفرج « حدثني علمي بن القاسم 
طارمة قال : كنت مع الممتصم لما غزاالروم فجاء بعض سراياه بخبر عمه ' 
فركب من فوره وسار أجد” سير وأنا أسايره » فسسمع منشدا| يتمثل في 
متسكرة: 
ان الأمور اذا السد'ت مسالكها . فالهبر يفتح منها كل ما ارتتجا 
لا تياسن وان طالت مطالبئة "© : آذا استعذت بصبر ان ترى فرجا 


. فسير بذلك وطابت نفسه » ثم التفت الي" وقال لي نا علي” أتروي هذا 
الشعر ؟ قلت : نمم ٠‏ قال : من يقولة ؟قلت”: محمد بن يسير » فتفاءل باسمه 
وسميه ٠ )4'16 ٠‏ ولا يتقطن ما رجحناهالا أن يكون. المنشد انما تمثّل بأبيات 
الرياشي بمد وفاته » وهذا كثير عسدالمربَ» ظ 


وسبب آخر » وجيه » يمزز ما ذهبنا إليه من أن الرياشي قد عاش في الر بع 
الأول من القرن الثالث الهجري على أقل تقدير » إنه معاصيرته للجاحظ ٠‏ فقد 
ولد الجاحظل عام هه وعلمسشسل حتى عام 06 ه وقد روى عن أبن يسير 
الكثبي من شعره في بيانه وحيوانه » فكان يول : « ؤقال محمد بن يسسير »('؟) 
أو« وأنشد ني محمد بن يسمير الرياشسي » 0 * ونحن لا تدعي اننا نقيس 
حياة الريائمي بحياة الجاحظ » ولكننانعام أنه دد الت فكتاب الحيوان ني آخريات 
أيام حياته 2» وهو مشعد مفلوج منقر سعايل /٠*؛)‏ كما تعلم أنه عمل حتى 
تجاوز به المعمر منتصف القرن الثالثوهذا ‏ فيما أرى يقوي ما ذهبنا إليه 
في تقدير عمسر محمد بن يسير » ولكنهرأي يبقى في معرض التخمين ولا يرقى 


إلى اليقين ٠‏ 


يقل 


بقي أن أشير إلى أن بعض الدارسين المعاصرين يجمل وفاته نحو سنة 
٠‏ ه- 8050م ٠‏ كذلك قدر الرركنيفي ا وتابعه الأيوبي في مجم 
الشعراء("؛) 9 : 


إن الباحث في حياة ابن يمير يلافيما يلاقيه الباحث في حياة الأعلام الذين 
لا يبدا اهتمام الناس بهم إلا بعد نبوغهم واشتهسارهم ٠‏ فكتب الثراث لا تروي 
الكثير عن أسرته »2 إنها لا تقول شيئأ عن أبيه أو أمه أو البيئة الأسرية التي و'لد 
وترعرع بين ظهرانيها 2 ولا نعرف منهذه الأسرة إلا" أخاه عليأ وكان شاعراً 
أيطيا(ة؛) ٠‏ 

لقد تروج محمد بن يسير واعقث ولكننا“لم نعرف من عقبه سوى ابنه 
عبداللٌ » وكان شاعراً!*؛) أديباا روىالكثير “من آخبار أبيه » وكان من أهم 
مصصادر أبي الفرج في ترجمته لابن يستير١٠''2‏ ومن طريف ما يروى عن ولده 
هذا » أن أباه أرسله في حاجة .فابطأ عليه وعاد ولم يقض وطر أبيه فقال فيه : 


عقله عقل طائر > وهوّفي خلقة الجتمل' 
فأجابه ابنه : 
شببله منك النسي 2 ليس لي عنه مانتتتقل'(01) 
وفي هذا الخسش مأ فيه من روح الدعابة وحضصور البديهة عند الشساءعرين ٠‏ 
أما مأ يرد عن زوجته فنزر يسير »ويبدو أن هذه الروجة لم تكن جميلة 
تملا عين الرياشي وتملك عليه نفسه » في عصر أفسسح فيه الجمال عن نفسسه 
وأسفر عن مفاتنه فششسغل الناس وفتئهم» وأقبلو على دور اللهو والمجون وباعة 
الجواري ٠‏ لقد تدفقت الجواري والقيان'من كل حدب وصوب على حاضرة الدولة 
العباسية ومدن المراق » فكان جمالا"ملونا بتلون الأجئاس والمروق ؛ وكان 
الاغراء عصمياً على المقاومة والتمنع »وربما فتن أبن يسمسير كما فتن هيره 


١4 


فقابل بين الجمال المتقحّم وما يعرف عنزوجته 2 وكانت مقابلة خاسرة دفمته 
إلى القول في هجاء زوجته والتعريض بدمامتها وقبحها ؛:(7*) 


نلبتئت' أن فتاة كنت أخطبها عرقوبها مثل' شهر الصوم في الطول 
اسئانئها مئة' أو زدن” واحدة” ‏ كانلها حين يبدو وجهها غول 


ثم يضميق الرياشي بهذا القبح فيهجر زوجته متبعاً هواه في قنية جميلة 
من قيان البصيرة » يتمشمقها » ويجدعندها مالا يجد عند زوجته 2 وتكتب 
الزوجة لزوجها الهاجر مستردة معاتبة» .ويرد الرياشي على رسائل زوجته 
برسالة شمرية »2 يلفهمها فيها أن اجتماءهما ثانية أمر ميئوس منه ٠‏ وهذا بعضص 
ما جاء في رسالته ايك 

لا تذكري لوعة' اثري ولا جّراما2 . ولا تقاسنء بعدي الهم والهلما 

ما تنعين” بعين علك قد تخت" - آلى سواك , وقلب عنك قتدء نتزتعا 


مكوناته : 


آل مكوناته الثقافية : 

فيمدينة البصرة ولد محمد بن يسيرالرياسي وفيها أمضمى حياته كلها ٠‏ 
ولم يرشح إليئا في أي مصصدر من المصصادر أن ابن يسير غادر مديئته قط ٠‏ كانت 
البسرة في زمنه واحدة من الحواضر الثقافية الهامة التي حفل المصر المباسي 
بأمثالها » وقد اجتذبت أو أنبتت عددأمن العلماء الأفذاذ الذين تركوا لنا الكثير 
من المؤلفات والأسفار » ولم تقتصر مؤلفاتلهم وأسفارهم على علم بعيئه بل 
تنوعت وتلونت لتضم علوم المصير كدّها ء وليست علوم' اللنة أهم" 
ما اشتهرت به البصسرة وعلماوها » وإنكانت هذه الملوم » علوم' اللفة»واحدة” 
من أهم ما حفلت به هذه المدينة ٠‏ 

فق هذه الأجواء الفوارة المحتدمة عاش محمد بن يسسيير الرياشسي » وكسان 
واحداً من أعلام الحركة الأدبية في مدينته ٠‏ ونحن .لا نعزف شيئًاً عن حخرفة احترفها 
أو مهئة زاولها » ولكننا نمرف ٠‏ من خلال ما وصائا من ترجماته اله كان 


اجر 


واحدأ من الأدباء والرواة المستغلين بالأدب » وهنا يدفعنا إلى القول إنه دفسع 
كفيره من أضرابه من الأطفال إلى المملمين ٠‏ فتلقى علوم عصيره الأولى من 
لغة ودين » ولكن مسيرة العلم وتحصيله لم تقفا به عند هذا الحد بل تا بسع 
تحصيله في حلقات الدرس والعلم على أساطين اللذة والأدب»وقد لازم ابن يسير 
مجالس الأدب طوال حياته » مسيتمماً أومحدثا راوياًء ومما جاء في الأغاني : 
« كنا في حلقة التسوتزي » فلما تقوضتأنششدنا محمد بن يسسير لنفسيه )0!()٠68‏ 
والصّو”زي هذا واحد من أئمة اللفة والنحو في البمسرة ٠‏ لقد تحدد هواه 
واتضصسح فكان الأدب شفله الشاغل» وكان واحدآ من المشستغلين به » وقد ظهر 
اهتمامه باللفة والأدب جلياً واضمحاً في بعضص أشعاره التي حفلت بغريب اللنة 
وألفاظها التخصصصية إن صحت العبارة )'*٠6‏ كما كان المجاحفل وأحذد! هن 
المعاضر ين الذي وكوك و1 عن ابن. يسرفيووة وشعن كرء بخ الشعراء + 
يقول أبو الفرج في أغانيه : «هجنت شماة مني البقال على دار ابن يسير وهو 

غائب وكانت له قراطيس فيها أشماروآداب مجموعةء فاكلتها كلها ,06(0٠0٠٠٠‏ 
إن هذا النص يصرح بوضوح »٠‏ باهتماعابن يسير.-.بجمع الأدب وتدوينه ٠‏ بل 
رربم( غلبت عليه سمة الأديب أكثر مسنصفة الشاصير ٠‏ وقد حفل شعره 
بمنطلحات الأدياء وأسماء أدواتهم “وهاهو ذا في وااحدة من قصيائده يصور 
حزنه الكبير على ألواح الكتابة الي سرقها منه صديقه فثكم بن جعفس بعد 
أن سكر » وكانت لا تفارق كلمّه 2 يقول :07) 

كنت" اغدو بها على طلتب الغا . ع اذا ماخدوت؛ كل سباح 

هي كانت' غذاء” زأوا'ري اذا زا و ور ي' الشديم يوم" اصتطباحي 

أما علوم عصره الأخرى فيبدو أنها لم تشلناه في قليل أو كثير » إنه لاايابه 

بعلوم الكلام والمتكلمين كما أنه لم يشرإلى اهتمامه بغير الأدب ؛ بل إنه يفصسح 
عن ضميقه ببعض العلوم وأهلها » وهاهوذا يعبر عن بّرامه بجماعة من أهل 
الجدل كانوا إلى جانب حلقتهم فيالمسجد» يتصايدرن في المقالات والحجج فيها 2 
فيقول :(04) 

يا سائلي عن مقالة التكيّع وعن صلئلوفق الأهواء والسداع 

دع' عنك ذ كثر الأهواء ناحية” فليس مِمّين' شتهدل'ت' ذو ورع 


هل 


ب - هكوناته النفسية : 

يقول أبو الفرج في ترجمته : « وكان محمد بن يسير هذا شاعرأ ظريفا 
من شعراء المحدثين ٠٠٠٠‏ وكان ماجنأهجتاء” خبيثاً ٠‏ ع(1") ٠‏ فالى أي مدى 
يصدق هذا الحكم على ابن يسير ؟ بلى »كان ابن يسسير ظر يفأ » وربما كان ماجنا 
هجاء” ولكنه لم يكن خبيثأ قط » وإن مابقي لنا من شعره وأخباره لا يفصح عن 
إنسان خبيث الطوية © شر سر مشاكس يسعى ل الشر أو الصدام مع الآخر.ين: 
بل يفصصمح عن إنسان طيب النفس ؛ حلوالممشر 0 ميال إلى البساطة والموادعة » 
مؤش للسلامة » شاء أن يعيش حياةبسديطة هادنة في محيط البصرة الصاخب 
الميئاش ' وهو في ذلك يصدر عن فلسفة حياتية واضحة بميدة عن التمقيد ٠‏ 
فالحياة قصصيرة ولا تحتمل أن يبددها الانسان بالجد والقلق والسعي وراء المال 
أو الجاه أو السلطان » بل عليه أن يتمتّصرها مستلا' عصمارة اللذة » دون 
أن يكلف نفسسه عناء” أو جهدأ 2 وله الجهد وفيم الممناء ؟ لقد انسحبت هذه 
النظرة إلى الحياة على مواقفه المياتيةكلها/ ولم يشذ عنها إلا في سعيه الدؤوب 
وراء العلم والتدوين ومجالس العلماء “وما أظن أنه فق من حادث فراقه" 
من اعتداء شاة منيع البقال علمى دارة353دممها لكتبه ومدوناته ٠‏ إن الاهتمام 
بالعلم والأدب هو الجائب الجاد الوحيد فيّمواقفه.الحياتية.» أما ما عدا ذلك فلا مكان 
للجد فيه ٠‏ 

ومن البدهي أن هذه النظرة إلى الحياة لم تكن لتشير منازع الطموح في 
نفسسه ©» وهذا ما دفمه إلى الاقامة في مدينة البصرة ولم يفادرها قصل ٠‏ ذلك لأن 
هذه المدينة حققت له كل ما كان يصصبوإليه » ففيها من اللهو والقيان والنبيد 
ما يكفي »2 وفيها من الولاة والرجالات منيفيء إليهم ويئعم في ظلالهم » وفيها من 
الملم والملماء ما يشضبع لهمه ويرويظماه ٠‏ لتد قمدت به هذه الفلسفة عن 
السعي إلى بغداد » ناعدة الخلافة التي يسمى إليهسا الفسمسراء من أقطار دار 
الاسلام كافة » وما شأنه بالبلاطات والةقمسور والوزراء والقواد إذا كان 
لا يطمح إلى مال أو جاه أو سلطان ؟ إنه يعيش حياته يوم يوم بالوسائلالمتاحة 
بلا جهد أو كلفة » وهذا المذهب الحياتي جعله إنسسانأ متواكلا” متكناً على غيره 
في قضضاء حاجاته اليومية ٠‏ 


يفن 


إنه محب للنبيث شفوف به ولكنه لم يكن يكلف نفسه عناء نبذه أو شرائه 
بل كان يسستسمقيه من إخوانه وجيرانه 1١02‏ بل ربا استسقى من والي البصرة 
الهاشمي نفسه » وهل هناك كلمة أوتسع في الننس من ( يستدمقيه ) كما 
وردت في رواية انه في الأغاني ؟ إنها تخني 3 ظلالهسا السسؤال أو الكدا'ية 
ولكنه سؤال اديب وكلدية شماعر ٠‏ ومني مسأل ؟ إنه والي البصرة الهاشمي ٠وقد‏ 
كان هذا الوالي كريم النفس محبأ للشاعر ملبيا لسسؤاله أو استسقائه » مسعفا 
بما شاء من نبين ٠‏ إن التواكل وذ[السمؤال عند ابن يسسير أهون من معاناة 
صمئاءة النبيذ كما يقول :١١؟)‏ 
كلم' في ملاج. تبيذ الثمثر. لي تتعتّب٠ ‏ الشبلخ' والدةلك والمعلصار' والعكتر' 
ت' في البيت اسنتشنقي وأططللبه من الهئديق وراسللي فيه تبتدر: 
أبيات طريفة تنم” عن ظرافة وتواكل عجيب ٠‏ 
وكان لا بد للشاعر من التنقل في ازئة البصلرة وأرباضها لقضيماء حاجاته » 
وكان لا بد له من دابة تنقله »2 ولكندلا يملك مثل هذه الدابة » وماذا يتضيره 
أن يستعير دواب” جيرانه ؟ ها هو يسالجَارا له هاشميا » حماراً ليمضمي عليه في 
حاجة له » ولكن جاره يمتنع عليه ويابى أن .يميرّه حماره ٠.‏ إن هذا الامتناع لايثير 
في نفس الشاعس اكش من الشكوى عفيشكو جاره هذا لأحد أصدقائه “وكانت 
الشكوى شعرأ طريفاً حافلا” بالاباء ٠‏ إنه لا يحفل كثيرأ بامتناع جاره عن 
إعارته الحمار لأنه يملك ممادلا” لهذا الحمار * إثه يملك رجلين قويتين تغنيانه 
عن الحمار وتبلفانه ما يريد )١١(:‏ 
ان كنت لا عيئر- لي' يوما بلبتكفئني حاجي واأقلضي عليه حق' اخواني 
وضسّنء أهل' العواري حين” اسائهم من أهئل وادسي وخلللصائي وجيداني 
فان رجليء عندي لا عدمتتئهما ‏ رجلا أي شقة ملن' كان جوالانسي 
ولكن هل يستطيع ابن يسير أن يقلع عن هذه العادة » عادة الاستمارة » على 
الرغم من به بعضمهم له بالمنع والرفض ؟ ها هو ذا يعود ثائية ليستعير من 
مويس بن عمران بغلة له ليركبها في رحلة من رحلاته » مادحا هذه البفلة » 
ناعتاً إياها بأجمل النعوث ؛:(19) ش 
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اضلمئم' علي" ماربا قد اصبحتء ششتكى بداد شّتيتة الأوطسان 
بزتفئوف سامات الكتلال دليقة سستفواءء ابدع خََلقتها أبسوان 


إن هذا التواكل وعسدم التعاق بالفتى جءل منه إنسانا رقيق الحال »ولكنه 
يحمل في داخله شاعراً مفنا لا يابهكثيراً بأهمية المال وأثره في نفسه ومظهرء 
الخارجي ٠‏ إنه يلّبّس من الثياب مايستر هذا الجسد »2 وينتمل ما يقيه 
الحفا » دون أن يقيم وزناً كبيرأ لأناقتهأو مظهره ٠‏ وقد عاب عليه بعضصهم 
انتماله النعال البالية » فقال )١4(:‏ 


كتم' أرى ذا تتعتجنب من نبعالي2 وررضائي منها بلبئس البوالي 
ما وقاني الحّفا , وبَفّني الحا ججّة منها فانئني لا ابتالي 


بالبخل » فقد كان الششاعر مْبخملا” عنيا ما شكين معارفه » وكان واحداً ممن 
ضرب الماحظ. بهم المثل بالبخل فقال : وآين أنت من ابن يسمير ٠ ٠!»‏ 


وكان أبو الفرج واحدأ ممن رموا”!ابن يسير بالبخل أيضاً »2 وهو يسروي 
حادثة طريفة في هذا الممرض »2 تدل هل ىاشتهار الشناعر بذلك ٠‏ إنه ينشيد 
لاخوانه بعضضياً من شمره في الكرم » فيقولون: « ما هذا التخارم ؟ » ثم ينهضمون 
إلى ينه .© البأكلوق انيرا كسان عتده +ريعتلسون نا لم :رمتسيسو اكلنيه : 
فيشكوهم الشاعر إلى الوالي »2 فينصيفهمن أصدقائه العابثين ويرد عليه حقه 
الضائع ٠٠٠١‏ وفي اعتقادي أن بخله هذا إنما نششأ من تواكله أو فقره أو خوفه 
من الجوع »2 فهو لا يملك مصصدرآً للرزق ثابتا ٠‏ 

ويقدم ابن يسير نفسسه للآخر في سسينة المالم لا الشاعر المتكسب »2 فما 
أش عنه تكستب" بشعره كفيره من الشعراء » وإن مدح أحدا فاله لا يمدحه 
تكتسكباً بل يأتي المديح في معرض موقف حياتي »2 كما في حادئة أكل أصدقائه 
لتمره ومديحه لوالي البمرة لينصفهمنهم ٠‏ ولدن كان لا يتكسسب بالمديح فانه 
كان لا يتكسب بالهجاء أيضياً » لأنه ماكان شاعراً هجاء” » لقد كان يهجو , 
ولكنه ما كان هجاء" مقذعاً خبيث اللسان» .موجها كثيره ممن نع فهم من شبعسراء 


لكيللة 


الهجاء الذين كانوا يسلقون الناس بالسسنتهم الحداد » فيبثون الخوف في النفوس 
ويلبدل لهم المال اكقاء“ لشرهم وخوفامن هجائهم ٠‏ 

كان هجاء ابن يسير مرتبطأ بموقف حياتي يعيشيه» فقد هجا أبا السّجم المغني 
وهما يوسف بن جعضض كما هجا امرآته »ولم يسلم من هجائه الحيوان أيضناً » 
ولكن هجاءه لا يبلغ به حد” الفحش أوالقذف أو استخدام اللففل المقذع » انه 
هجاء غير موجيع أقرب' الى المداعبة «وأنت لا تشع فيه غلمى ألفافل مقذدعة »,2 
اللهم اذا استثنيت بيتين من الشس وردالي البيان بلا سسبة صريحة الى 
ابن يسير ٠ ٠١‏ بل انه كثيرأ ما كانيصصفح عن خصصومه ويتجاوز هفواتهم في 
مواقف تسمتدءي الهجاء ٠‏ فحين وشى به صمدايقه القاضي داود بن أحمد الى 
زوجته وأهله » ودلهم على أماكن النهورالشسبهة التي يتسردد اليها « جمل ابن 
يسمير يضحك ويةول : أيها القاضي لوغيرك يقول لي هذا لمر ف خبر'ه 14(6) 
أما حين هجاه جلميفران الموسوس” فقداستشاط ابن يسير غضببأ » وانهال عليه 
بشمتائمه » ولكنه لم يرد“ عليه شعن أبشعر!؟0 ٠‏ وحينما زحمه أحمد بن 
يوسف بحماره في الطريق » وكات ابنَيسير راجلا » وكانت بينهما جنوة » لم 
يرد ابن يسير بالهجاء بل أحسك يأذن الحمار وقال له : قل لهذا الحمار الراكب 
فوقفك لا يؤذي الناس » فضصحك احَمَدَو نزّل » فعمائقه وصالحه )''02٠‏ ولممري 
انه لجواب أبلغ من الهجاء » ولعمري انهلعتاب ظريف ذو وقع في النفس 2 يصصدر 
عنانسان طيب النفس سليم الطوية حلوالمءشر ميال الى الموادعة ٠‏ ان هذا 
التكوين جمله محبو بأ من الآخرين مقر بأمن رجالات عصمه ؛ على الرغم مما 
يصدر عنه من هئات تدل على الفلر ف وخفة الفال ٠‏ دعساه والي البميرة الى 
مجدس شراب في يوم شات جمييل “فوضمسع شروطأ لمجيئه أغضسبت الوالي » 
انه يريد بس'ذونا لنقله وحجتاياً ليصلحمن شعره » ثم حماماً وطيبا » ولكن 
الوالي يجيب شروطه مضممرآ العبث به “وعندما يصل ابن يسير » يشد”ه أعوان 
الوالي إلى أسطوانة في المجللس» و يجاس:أممدقاءه إلى الشراب » فيلير صواب 
ابن يسير وهو يراهم أمام ناظر يه يشير بون ويقصصفونء وهو المقيد الممنورع» 
ويسألهم أن يقيلوا عشرته »2 فيجيبالوالي 2 شعريطة أن يهجو ابن يسسمير 
نفسه »2 ويقبل ابن يسير ويهجو نفسهقائلا('" : 


ال 


أيا عجبا من ذا التشسّرتي فانه | له نخوة من نفسه وتكابد' 

يشارط لما زار حتى كاله مانئن: ملجيل أو غ لام" مؤاجسر 

وان هجاءه هذا يفصح عن وداعةوظرف كبيرين ٠‏ 

وربما قاده ظرفه هذا الى بعضر المجون » ولكنه ليس المجون المتحدي 
للمجتمع وقيمه ولا المننئمس حتى الآذانكالذي أثر عن بعض معاصريه كحماد 
عجرد وأبي نوا سواضيرابهما منالشعراء ٠‏ انه بعض مجون الشاعى الذي كان 
يدفعه الى التردد الى أماكن اللهو ودورالقيان والجواري والقصف والفناء ؛ 
والذي كان يصل به أحياناً الى هجسرزوجته أو هجائها » جريأ وراء قينة من 
القيان ٠‏ وهل كتب عليه أن يعي شالدهير مخلصساً لهذه الزروجة التي 
« عرقوبها مثل شهر الصوم في الطول » ؛ومن منا لا يضيق بالآخرين وبئنفسه 
أحياناً » فيسلك سلبلا" يجد فيها دافمباللسام كما يظن ؟ وكثيرأ ما هجر الشياعر 
زوجته وبيته أياما » وكثراً ما خرجتوأبناءها بحثا عن الزروج الهارب ٠‏ بل 
أن مجونه اللريف هذا كان يضعه فيمواقف محرجة أو مهلكة أحياناً 2 وهاهو 
ذا يتفزل بوصيفة من وصيفات الأمسيرةثم بن جمفسر ؛ في مجلس من مجالس 
الشراب غصير عابىء بحرمة المجلس أوآهيبة الأمسير 0 فيتخ اسع فوّاد صديقه 
أبي الشبل ويقول له : «+«اسكت ويلكالا.» امم ل 
اين يسير يحمل الكثير من الفلرفوالمجون حيئما قال : « واس لو وثقت بأ 
لاُصذيع جميعاً لأنشدته الأبيات » ولكني أخشى أن أفرد بالسفع دونك 0 . 
وربيما دقعه الايفال في المجون إلى الانقلاب إلى اازهد أحياناً » والمزوف عن 
الحياة ولذائذها 92') ولكنئئالا نقرأ لهالكثير مما يمكن أن نضسمعه في قائمة 
الزهد ؛ ولا نستطيع من خلاله أن نحددزمن انقلابه هذا ولا صدقه »2 وفيظني 
أن زهده معادل لمجو نه2 وهي حالة ا الكثيرين ممن يعائون فئأ منالفنون» 
إنه التقلب الناجم عن الاضطراب والقلق ٠‏ 

إنه إنسان ظريف طيب النفس » وادع مقبل على الحياة بتواكل عجيب » 
وإلا ذكيف تفسر قوله : 

تلغطي النفوس' مع" العبيا ان وقد تتصيب' صع التطت. 

كم من متضيق في النتضاا م ومتغلسرج بين الآسئسة' 
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؛ ب موضوعات شعره : 


إن مكوئات الشاعى النشمية التي 7 تحدثنا عنها أنفاً نأت بالشماعر عن أن 
يكون واحدأ من الشيعراء المعاصرين له»شاعراً مداحأً متكسبأ يطرق أبواب 
القصمور ويقف طويلا' على أعتاب الأمراء » وإذا جاز لي التعبير فانني اقسول 
إنها لم تجمل منه شاعراً « محثر فأ » بمقاييس عصره بل جعلت منه شاعرا ذاتي) 
وجدانيا » انصرف في شعره إلى تصمويروقائع <ياته اليومية 2 خطيرهاوحقيرهاء 
باطنها وظاهرها » ولم يشغل نفسيه أبدآ بمئافسة الشعر أء ومديسح الأمراء » 
وعلى الرغم من اتصساله بأمراء البصيرةدولاتها » ومجامتهم ومنادمتهم فانه لم 
يمدام أحدأ منهم قعل » بل كان يد خسل المجالس دخول المالم الأديب الصديق » 
والنديم الفلر يف ٠‏ وإن المقطوعة اليتيمةالتي قالها قي مدح والي البصرة عمس بن 
حفص لم تكن غايتها المديح من أج: ل المديح » وإنما كانت تعبيراً عن موقف 
حياتي عاشه الشاعر ٠‏ إنه بهذهالمقطوعة يسِستمين بالوالي لينصمفه من أصصدقائه 
العابثين الذين اقتحموا بيته وأكلوا بخره» وقد فمل الوالي وأنصصفه ٠‏ ولكنه لم 
يجزه لقأء مديحه » ولم يطلب القتاعرمية ذلكت2") "٠‏ / 

وفي ظني أن هذه النتسئفة المياتية اللاهية المتواكلة هي التي أخملت ابن 
يسمير وابتعدت به عن نباهة الذك وَدْيوع الصليت © وإننا .واجدون له في كتب 
الأدب والمجموعات الشعرية » العديد منالأبيات التي اشتهرت وأصبحت مما 
يتمثل به الناس ' ولكنني أظن أنه إنماقالها لنفسه لا لتذيع وتشمتهر 2 وكأني 
به يريد أن يقدم نفسه للناس عانا لا شاعراً ٠‏ 

بهذا المفتاح » مفتاح الذاتية وتصوير وقائع الحياة اليومية » يمكنئا أننفتح 
الباب لنلج عالم ابن يسير الخاص *؛ وإننا لواجدون في عالمه الشعري آلوان الشعر 
المر بي كلها تقريباً ٠‏ (قد ماح وهجا ووصف وتذرل وقال ف الحكمة واأزهد 
وبكى نفسسمه وأصصدقاءه وكتبه »2 ولكنهفني كل ما آاله إئما يصدر عن الذات 
الحيامرة التي تتجه بخطابها نحو الداخل» ولم يكن يتجه بخطابه الشعري هذا 

نحو الخارج ٠‏ لقد مدح واأي البصرة »كما أسلنفت فتال 0 


ياابا حفلص بحلرمئتنا عمسن لفسا هين" تلنتهيك' 
مذ انا ارا بجائتتنا فبك الأوتار' تملكراتك' 


١2 ؟‎ 


ولكنه في مديحه لا يطلب ثوابا بليستمدي ( صديقه ) الوالي ( بحرمتسه 
عليه ) على من اعتدى على تمره ٠‏ 


كما هجا عددأ من معاصريه » ولمينج الحيوان من هجائه فانصب على ششاة 
منيع البقال كالصاعةة » وكان في هجائهلهذه الشاة يفصح عن ظرف كثير على 
الرغم من فرقه وأله لمصابه في بستانهوكتبه ٠‏ لقد اكلت هذه الششساة كتبسه 
ومدوناته عندما لم تجد ما تأكله في بيتهفكان مضابه جللا » وقد استئضشس ذاكر نه 
اللنوية فاستحضر منها جل” ما يحفظل من صفات سيئة ودعوات خبيثئة وصبها على 
رأس هذه الشاة الملمونة التي نكبته فيكتبه » فكان في هجائه هذا ظريذا طريفا 
أكثر منه مقذءاً مفحشا("") ٠‏ 


وشارك ابن يسيير أيضاأً في المناقضات الهجائية التىيكانت تور حول القدور 
في زمنه » فكان صغر القدر مدعاة للتهمة بالبغل:"") ٠‏ ولكن هجاءه كان ضربا من 
التنفيس عن النفس والترويح عنهنا ,بهن ان يضيق بهؤلاء الثقلاء الذين 
يثقلون عليه ويفسدون عليه حياتاه ٠لقسد/هجا‏ واحداً من المفنين يقال له 
أبو النجم لأنه عبث به وأثقل في وليسةكانا قد دعءيا اليها(2)"4 وعراض بصديق 
له يدعسى داود لأنه كان ذا حظ عندالنساء لم يكن لابن يسير مثله علمى الرغم 
من قبح داود هذا وكونه آميا ساملا «#ككانء يكلف ىبن يسير الرد على رسائل 
الممجبات من القيان!؟") : ش 

لا يساوي عند التشامئل والتفئتيش يوما في الئاس كّفء تراب 

كما هجا الأمير يوسف بن جمفر لأله عر بد عليه وشجتّه في عمس من #الس 
الخمرة('*) » وهجا الفلاسفة والمتكلمينلانه ضاق بجدالهم المستمر وخصصوماتهم 
التي لا تدتهي في حلقات المساجد »2 كماهجا صديقه أحمد بن يوسف الكاتب في 
جفوة بيئهما » فعيثره بحبه لجارية سوداءمفنية!01) 2 وهجا زوجته التي ضاق 
بقبحها وطول ممحبتها!'*) » وتواج ذلككله بهجاء نفسه في مجلس الأمير والي 
البمرة ٠‏ 


ويبدو أن المىأة لم تحتل حيرأ واسعا في عقل ابن يسير وشعره »2 على 
الرغم مما أ"'ش عنه من تردد على دوراللهو وحضور مجالس الفناء والشراب » 


يدن 


وعلى الرغم من تصريحه بحبه لقينة منقيان أبي هاشم بالبمسرة وتحوله الى 
انسان خايع وهجره لزوجته رادأعلىعتابها ل4584) : 


لا تتذكاري لتواعة» الثري ولا جتزءعتا- ولا تقاسنء بعندي الهم والجتّزتعا 

ما تهنعين- بعين عنك قد' طمسّدت' الى «سواكٍ وقائب, عنك قد زعا 

ومن" يلطيق' خليعا عند" صتبئواته- ام من يقوم لمستور اذا حم ل 
انه ينصح عن خلاعته ومجوئه بلاخجل أو سواربة ٠‏ 


ويبدو أن أخلاق العلماء وجفاءهمقد تركا فيه أثرأ ليس باليسير » على 
أننا واجدون في شعره مقطوءة يتفزل فيها باحدى الجواري قائلا :(؛4) 


يا باسطا كتفئه توي بلطتيبني .. :. كفئاك أطليتّب' يا حببي من الطّيب 


وتبقى أبيات هذه المقطوءة'الأربقةفي إمااَ/الشعر الذاتي لأنها لم تجاوز فم 
ابن يسير إلا إلى أذني جاره أبي الشبل»لم تسممع الجارية ولم يسمع منفيالمجلس. 

ولقد وصف ابن يسير الخمرة ؛ صف مجالسها وأثارها فيه 2 ووصف 
مر احل صناعتها ٠‏ ولكن غايكة ل ككرة بالخمرءة عيترّهل » بل كان وصف' الخمرة 
وصناعتيها مدخلا' اونف حياني » إنه مسُدخل للاستسقاء وطلب الخمسة من 
الآخرين ٠‏ إنه يحب الخمرة وما بات يوماقط. إلا وهو سكران كما صرح ابنه(**) 
ولكنه لا صبر له على ممناعتها وافتضاح أمره أمام الجيران عند نقل الدنان » 
فأخد على نفسيه ألا يصتنع خمرة بل يسسمتسقيها دن أصدقائه وبرت كما 


يقول :(5ه) 


ككم؛ في علاج تبين التثمثر لي تتعب-2 الطتبلخ' والدكلك' والمعلصصار' والمكر' 


وفي اعتقادي أن الرثاء والهجاء هما الاونان اللذان يمثلان فلسفة ابن يسير 
وشعره المصور لمواقفه الحياتية خير تمشثيل ؛ يمازجهما شيء من الحكمة 
والتأمل لا يبتعد أبدأ عن الفلك الذي يدور فيه شعره 2 فهر في حكمته يدعصو 
إلى الصبر والتواكل ٠‏ لقد رثى ابن يسير قصر النوشسجاني 4772) وبكى ألواح 
الكتابة التي كان يحضر بها مجالس الملم و يدون عليها ما يحب ؛ بكى هذه الألوت 


4+ 


عندما عبث به قثم بن جعفس وسرقها منه ورثى انفسه في قصيدة مشهورة أبكت 
الحضور جميعاً عندما أنشيدها في مجلس أبي محمد الزاهد ٠‏ ولكن رثاءه لصديقه 
داود ضرب مختلف ٠‏ وداود هنذا صديقلابن يسير كان يعاشره » وكانا يحضران 
معأ مجالس الشراب والقصف والئناء »ويعودان معأ في أواخر الليل » فكان ابن 
يسير يجعل داود 2 يسير أمامه ملتتّقيا به ظلمة الليل وأذى الطريق ٠‏ عندما 
مات داوه لم يرثه ابن يسير » ولكنهعندما انصرف ذات ليلة إلى بيته وهر 
سكران» فمش بدكان وتلوث بطين ودخل برجله عظم ولقي عنتاً شديداً 2 تذكر 
داود صديقه الذي كان يتلقى عئه كل هذا الأذى » فبكاه :(44) 


اقول' والارض' قد مشى وجَِكلها ثوبالداجتى فهو فَوقالأرضممدود' 
مّن' لي بداود” في ذي الحال يلرشد'ني 25 متن' لي بداود' ؟ لهفي اين داود' ؟ 
تهنفبي ملى رجللِه. الا" اقدابتها قلدام رجئلي فتلقاها الجتلاميد' 
هل يبكي ابن يسير صَديقه داود ؟إنة/يبكي نفسه التي افتقدت داودها في 
لحظلات الخطر ففقدته ٠‏ ومهما كان رأيك بهذا الرثاء » فانه رناء طلريف صادق» 
والمندق سنمة هامة من ريبمات شبعر اب يسير + نفتقدها عند كثيرين من معاصريه 
من شعراء المديح ٠‏ 0 : 
وتلتة مع سمة الصسدق هذه » قصصيدتله في هجاء شاة منيع البقال:» هذه 
القصيدة التي بلغ عدد أبياتها واحدأوخمسين بيتأ ». وهو الشاءر المقل الذي 
لم يصلنا له شعر مطولسوى هذه القصيدة » وقصميدة أخرى تدخل في هذا الضرب 
من الشمعسر الهجائي » يدعو فيها علىحمام ابن أبي عمرو المديني بالهلاك بعد 
أن طلب بعض فراخ الحمام الهداء فدكّس عليه وأعطاه فرا<ا رديئةالأصل!41) 
يستفتح ابن يسير قصصيدته في هجاء شاةمنيع بوصف بستانه الذي كان له في 
بيته ١‏ 
لي:' بستان" أليق زاهسره ‏ ناضم الخضرة ريئان تتررف' 
وقد استغرق وصف البستان منه ستة عشر بيتأ ٠‏ ثم ينتقل في بقية النس 
إلى الدعاء على شأة منيع ونبدها باشنعالصلفات والألقساب + ذلك لأنها أكلت 
بستانه .وثنت: بكتبه ومدو ناته > فتغيل كم يكون حجم هذا البستان .الذي 
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تستطيع شاة هزيلة أكله ثم لا تشصبع به فتملأ معدتها بالكتب والمدونات ؟ ومع 
ذلك فان الكارثة كبيرة جداً عند ابن يسبير » وهو صادق مع نفسنه > وما طول 
القصيدة سدوى ضرب من تأكيد صدقهوإحساسه بنداحة الخطب ٠‏ وفي ظني أن 
المأساة عنده ليست في تلف البستان بلفي ضمياع الكتب والمدونات »2 وهو المالم 
الشاعر » وإذا أردت أن تعيش هذوهاللحظة الشعرية الشعورية التي عاشها 
ابن يسير فتخيل أن مكتبتك التي قضضيت عمرك في جمعها قد تلفت دفعة واحدة ! 


والسيذال الذي يطرح نفسه الآن هو : هل ترك ابن يسير جديساً في 
موضموعاته الشمعرية ؛ لم يقل فيه الششعراء من سابقيه ؟ أقول : بلى » لقد ترك 
ابن يسير جديدأ ء ويمكن أن نلفسر”عهإلى فرعين اثنين ٠‏ أما الأول : فبساطة 
الموضوعات التي تناولها في شعره » وكلالأنموذجات التي عرضتها آنفا تصملح 
شاهداً لذلك ؛ هذه الموضضوعات التي يئذر أن نجد شبيها لها في شعسس الشمعزاء 
الكبار الكثيرين من معاصريه » النايين استفرقهم شدس التصصور فأنفوا من تناول 
مثل هذه الموضوعات ٠‏ وما أظن أن ابنيسير نسيج' وحده في هذا ء بل إننا 
واجدون له أضرابا في الششمر العباسي وا“تلاه » ولكن من غير الذين نصنفهم 
في دائرة الفحولة الشسمرية ٠‏ 

وأما الفرع الثاني من جدايده فهو الكتب » وهي العالم السحري الذي عاش 
أبن يسمير في أجوائه » بل تكاد تكسونالموضوع الوحيد الذي تعامل معه بجدية 
مطلقة في محيط حياته اللاهي المتواكل» ذلك لأنه أراد أن يقدم نفسيه عالا » أما 
الشاعر فيأتي شغنده في المر تبة الثانية . 

لقد أقبل ابن يسير على حلقات الدرس في مساجد البصرة » متابطاً الواحه» 
فاستمع وحاور ودون ما أحب من شمر وثثر » فكان ما تركه لنا من شعي في 
العلم والكتب وأدوات الكتابة أغزر شمرقاله في موضموع واحد٠لقد‏ وصف ألواح 
الكتابة وصف عاثششدق متيم وبكاها بكاء”مر”ا حين ضماعت منه أو سرقت ؛:11) 

ميلن' بكي بعبلرة. اسلفتاح واقيمي مُاتيم الالشواح 

كما تحدث عن مجالس العلماءوأفصح عن ضيقه وامتماضه من مجالس 
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المتكلمين من أهل الجدل!'؟) » وتحدث عن طرائق التعامل مع الملم فأثنى على 
والاعتماد على الذاكرة والفهم؟") : 

مادخل الحمثام من' علمي فتذاك ما فئان به متهلمبي 

كما افتخر بذكائه وسرعة حفظهواستفنئائه عن التدوين«؛*) 2 ثم نقضص 
موقفه السسابق فدءا إلى التدوين وتجويدالخطوطل*؛؟) » وحث الملماء على أن 
يعملوا بعلمهم ويتخلقوا به ٠‏ 


على أن أجمل ما قاله في هذا الضربمن الششعر » قصميدته في مديح الكتب وما 
تقدمه للانسان » ويمكن اعتبارها منمطولاته لأن أبياتها بلغت ثمانية عشار 
بيتا ٠‏ فالكتب ‏ كما يرى ابن يسير عالم ساح. يدخله الانسان مفلقً عليه 
بابه فلا شكوى ولا شغب بل أنس كلدلا يخاف الانسان أذاه » ان الكتب تقدم 
لنا العلم والمعرفة وتر.وي لنا آثار الأولين وحكمتهم وأدبهم وان الانسان لا يموت 
إذا ترك لمن بعده أدبا يكتسب مثه «٠وتلك‏ لممري نظرة عالية ا والكتساب . 
يقول'1) : 
هام' ملؤندون” واالاءق' غمديت' بهم22 فليس" لي في اليس فتيئرهم' أراب' 
لا بادرات الأذى يلقسئ لهت ولا يلاقيه منهم' نطق" ذر ب' 
ابلقو'! لنا حكتما تتبلقتى منافعلها اخخرى الليالي على الايام والتشعبئوا 


يمكننا القول الآن 27 من الاطمئئان أن محمد بن يسبير يسمير الرياشي شاعر 
ذاتي وجداني يصدر في شعره عن فلسسفة حيا تية واضحة 33 تقوم على الاقبال على 
الحياة بهدوء ويلسسر ودعة. وتواكل بعيداً عن الصصدام أو النزاع معالآخرين» 
وقد كان في شعره جثلثه , ان لم ل ال 
لمواقفه الحياتية وتوثيقها في عالمه الشعري 


إله شاعن مسبالم لا مصنادم ركم كان جميلا” حينما عاتب صديقه أحمد بن 
يوسف على جفسورة كانت بينهما عادثأاياه في الموتى الأحياء لأنه أمات الصيداقة 
بينهما /(47) وكم كان أجمل حينمائفاضى عن جفاء صديقه الهاثي ومد"” 
يده اليه داعي الى حياة جديدة وصفحةجديدة > جين قال(**) : 


١ /ا6‎ 


. قد كلنت' ملللقتيضا وانت” بسسطلتتئي > حتثى اللبتسطلت' اليك” ثم قبتضنتتني 
فهلم' نجتذب' الشذاكر بيننا ونمود' بمد كاننا لم تفلطتن 


انه شاع. وديمع يصدر في حياته كلهاعن فلسفة النفس المتواكلة الوادمة 
المعلمئلة ٠‏ 


© البنية الفنية : ( الشدكل وأساليب التعبير ) ٠‏ 


ان المفتاح الذي فتح الباب الى عالمابن يسير الششعري » هو نفسه الذي 
سيفتح لنا الى طرائق بناء القصيدة عنده ومكوناتها الفنية ٠‏ انه لم يكن يكتب 
الششعر مئافسياً أو مادحاً متكسيياً بل كانيكتب لنفسه أولا ولليصور مسارات 
حياته اليومية ثانياً» ولذا فانه كان“يسئلك/الى القصصيدة أول طريق يصسادفه 
دون أن يكلف نفسه عناء التجويد أوالتخبء مع أنه ينصح في شعره عن عألم 
عليم باللنة » متمكن منها ' مأنوسهاوغريبها » عليم بضروب الشسر وفنونه * 
يه أنه كان وإحداً من مصسادر الجاح ظالشهرية في بيأنه وحيوانه ٠‏ 


فعلى صعيد السكل الذر هالع يسير سَبَلَ الأقدمين في بناء القصيدة 
بل ابتمد تماماً عمسا يسمى ( هيكل القصيدة ) ٠‏ انه لا يستفتح بالفزل 
ولا يقف على الأطلال »2 ولا يصفارحلة ولا ناقة ولا صيدأ » ولا ينتقل من 
غشرض إلى غرض ٠‏ كما أنه لا يجاري معاصريه بالاستفتاح بالخمرة أو الحكمة 
أو التأمل بل كان يهجم على موضوعاته هجوما مباشرا وبلا مقدمات ٠‏ وما حاجته 
الى المقدمات وهو لا يكتب ( القصيدة )بل نيبتي على نظام ( المقطوءة ) سواء 
أطالت هذه المقطوعة أم قصرت ؟ انهواحد من شعراء ( المدرسة البغدادية ) 
التي تبنّت نظام المقطوعة الششعرية في التعبير عما تريد التعبير عئه ٠‏ ولقد 
كانت هذه المدرسة لون من ألوان التطورالذي وصل اليه الشيعر في العصير 
العباسي ٠»‏ وهذ! اللون من الشكل الفني يناسب ابن يسسير الشياعس الذاتي 
الوجداني » وينسجم مع فلسفته الحياتية التي تم تجنح الى البساطة في كل ششيء . 

مرة واحدة فقعل شن” عن هذه القاعدة حين استفتح قصيدته في هجاء شساة 
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منيع البقال بوصف بسمتا نه » أما ما عداها ا ا ل ل لض 
القصصيدة اللمألوف عند سابقيه ومعاصريه* 


١‏ انا ول عتفييه اليه الفنية فيشمره فان ابن يسيي ينسب الى ( مدرسة 
٠‏ الطبع) اذا أردئا له أن يد ينتمي الى مدرسةشعرية معيئة ٠‏ ذلك لأنه لم يكن يمنى 
و ار لميكن يعنى بتنقيحه » لأن همه لم يكن 
ينصرف الى فنية الشعر بقدر. ما كانينصرف الى ال موضوع الذي يريد التعبير 
عنه ٠‏ وكما كانت موضضوهاته بسيطة أحيانا » ساذجة أحياناً أخرى » فان 
أساليبه في تناول هذه الموضوعات كانت بسيطة 2 وسااعة أحيائاً » بل انه يكاد 
يتحدث في بعض مقطوعاته بلفة بسيطة جدآ تقترب من لنة الحديث اليومي كما 
في- مبد يحه لوالي البميرة!*؟*) كما كانيستخدم في بعضص شعره ألناظاً متنافرة 
بعيدة عن الانسجام » لأنه ما كان يدقق كثيرأ في اختيان 'الفاطله ٠‏ اقرأ قولسه في 
عتاب أحمد بن يوسف١'‏ 0ه 


لم يتضر'هاء والحمد' لله » شيء* وانئنكدّت ا مراف تفلس. دهلول 


ان شطره الثاني متنافر مر تبك :وهذ!”ما دفع الجاحفل الى الاستشهاد به 
على تنافر الألفاظ فقّال .: « فتفقدالنصف الأخير من هذا البيت فانك ستجد 
بعض ألفاظله يغبن[ نين بعضن )'٠ ١٠)‏ *كما استشهت به ابن رشيق على تقارب 
الحروف وثقلها على اللسان فقال : «فانالقسمم الأخير من هذا البيت ثقيل ؛ لقرب 
الحاه من المين » .وقرب الزراي من السين٠ ٠ 01١0‏ ونحن وان كنا لا نقع في 
شعر ه على لجاع كشرة سن مشثل هذاالبيت السالف فاننا واقفون على بسماطة 
بسيعلة في طرائقه ثقه التعبيرية ٠‏ وكما كانابن يسير يتناول في شعره الموضوعات 
البسيطة فانه كان يعس عنها بعفوية فطرية عسانسية عالية 6 وكانت وسائله 
التعبيرية: الى" ذلك * الساطة والمفويةو قرب التناول 0 من التقمس 
والافتمال والتصنسع والنمورض والنوصض وراء المناني زالسور 1 


واذا كان التمسوير والتصنع لا ينهضان ا 7 
وفورانها وعفوية الأحاسيس وفطريتها | جنحة قوية تنهض به > ولكنها لا تطلق 
به عاليا في بسارات الفيضر ٠‏ 


جح مصادر البعث : 


٠ ١١/1١1 الافاني :؛ ج‎ ١ 

؟ س الشص والستفراء ؛ ج ؟/ؤلام ٠‏ 

" س تلخيص المتشابه في الرسم : ج ٠ "١7/١‏ 
4ع الاكصال اج (ا/"اه" ٠‏ 

# - العيوان : ج 5/7 ٠‏ 

5 - البيان والتبيين : ج ١77/7‏ (سندوبي) ٠‏ 
القاموس المعيط : ج ؟/7١1‏ مادة (يسى) ٠‏ 
4 - تاج العروس ١‏ ج 16١/١1‏ مادة (يسس) ٠‏ 


معمد بن بشي الطارجي » شاعر أموي بدوثي 2 سكن 
المدينة المسورة ٠‏ ترجم أسه أبع الفرج في الإغهاني : 
>0 


٠ (سندوبي)‎ ١١7/8 البيان والتبيين : ج‎ ٠١ 
٠ )١( حاشية رقم‎ ١1/١6 الإغاني ؛ ج‎ ل١‎ 


١‏ اأنظر ترجصسة معمد بن بامم انشغ رجي في الاكقمال'! 
ج آالراذ! وتلفيص المتشابه في الرسم ؛ ج ٠ (4/١‏ 


وك الوافي بالوفوات 4 يذالاينا ٠‏ 

الوالي بالوفيات ١ج‏ 701/9 ٠‏ 

4د الابانة عن سرقات المتلبي ! صنل الا-"الا ٠‏ 
دك الابانة : ص ١١(س!١١ ٠‏ 

97 المعاسن والمساوثىء ؛ صن 814" ٠‏ 

ماك الممدة : ج ٠ (١5/١‏ 

- ربيع الأيدان ٠ج‏ يذانان ٠‏ 

٠ "1١١ تاأويل مغتلف الحديث : صن‎ ٠ 

٠ ]2/' السر الفريد وبيثت القصيد (بمغطورط) !: ج‎ ١ 
0 ال الأمالي : ج لذن‎ 

"اا سمط اللالي : ج ٠١1/١‏ حاشية رقم ؟ ٠‏ 
+4!- سمط الآلى : ج 0١1/١‏ حاؤاية رقم ؟ ٠»‏ 
#- المعمدون من الشعراء واشعارهم ! صل 4!! ٠‏ 
5 المعمدون ؛ ص "ما ه 


لا" أنظر ديوان معمد بن بشي الفارجي ؛ ص ٠١"‏ سه 
المقطوعة 5؟! 2ب وص ٠ ١|5١5‏ المقطومة !" وشيعراء 
أمويون : القسسم #ركةا ١54‏ - وص ٠ !٠١#-!١4‏ 
والافاني : ج ١١/15‏ * 

4 العمدون ؛ ص !١غ0!-؟!!ا؟ ٠‏ 

ول الاضاني : ج !5-١!/١1‏ والنظر المتطوءة )١7(‏ في 
هذا الديوان ٠‏ 


--- 
وك 


أ 
ونوكت 
ألات 
اواك 
هركت 
يفوك 
4 
اك 
1 


ه١‎ 


يك 
4- 
لك 
#- 


المعمدون !ا صني 4!! - حاشية. رلم ٠ ١‏ 

انظر ديوان معمد بن بشي الخارجي ! صن لالاى#لا س 
وشعراء امويون : القسم ١44/7‏ 2 واسان العرب ١‏ 
ج "١/١‏ سادة (اأجر) ٠‏ 

معجم الشعراء في اسان العرب ؛ صن “ام . 

شعراء أمويون ؛ القسم "/9؟! ٠‏ 

اشعر والشعراء اج !فلم ٠‏ 

بعض المصادر تجملها عام 4#[ اها ء 

تلفيص ااتشابه ل الرسم !ا ج ١(/17١اةا” ٠‏ 
ديوان أبي نواس ٠‏ المقدسة ٠‏ 

الاغاني : ج 48/16 : وانظر :اج ٠ "6/١0‏ 

البيان والتبيين! ج ١خ ١‏ حاشية رقم ١‏ (سندوبي)» 
توفي الامون هام !١4‏ ه , والنظر الكامل في التاريخ : 
جع كراككة ١‏ 


البصتائر والذطائر ؛ ج 89/0كل١م ٠‏ 

٠ ١/١1 الاغاني /: ج‎ 

البيان والقبوين ؛: ج #/"! ومواضع الطرمى ٠‏ 
العيوان. 1 ج 155/7 ومراضع اطرق ٠‏ 
العيوان : ج !*2/١‏ وج ذ١! ٠‏ 

الأعلام _؛ م ا/4ؤا وج غ/لؤا ٠‏ 

معجم اأشغراء في لسبان الغرب ؛ صن “و م ٠‏ 
ماج العروس ! ج 15١/١1‏ (يسر) ٠‏ 

المصدير السسابق وسمط االآلي : ج ٠ ٠١1/١‏ 
الاغاني ؛ ج "/(١41‏ , وقد تكرر اسم عبداش بن محمد 
ابن يبي لي عدد من الأسائيد ٠‏ 

اأبصائر والذغاشش !؛ جم إرثلا ٠‏ 

الحيوان : ج 151/97 ٠‏ 

الافائي : ج 50/15/١1‏ * 

٠ "””/١6 الأغاني اج‎ 

انظر المقطوهة (9/) في هجاء شاة منوع ٠‏ 
الأغاني داج ٠ "١/١1‏ 

٠ )١١( اشر المقطوعة‎ 

٠ 17/١6 الأفاني : ج‎ 

٠ ١7/١1 الافاني : ج‎ 

٠ 194/١5 الآفاني + ج‎ 

المصسدر اسابق ٠‏ 

الافاني ؛ ج 7 ٠‏ 


“ال رسائل الجاحك (البفال) ١‏ اج (/97!96( ٠‏ 
كك الأغاني داج 944/1١1‏ » 

#ل البغلا, ؛ صن 5#( ٠‏ 

كك الاغانى داج 197/16" ٠‏ 

اث الميان والتبينن ! ج 8/7"! (سندوبي) ٠‏ 
فك الأغائي : ج 2١/11‏ * 


فك الأفاني : ج ٠ 14-14/١6‏ 

« الافائي ؛ ج ٠ "0/١51‏ 

اال الأقائي تاج ل(/رفاسء7 ٠‏ 

الا الأفاني اج 1"-47/1١1‏ » 

“الل الأفائي ذ ج 1(رة" ٠‏ 

ال الاش المقطوعة (14") ٠‏ 

#اى المصساين السايق * 

دل الافاني :ج 7١/11‏ وما يعدها ٠‏ 
بالا عيون الاأطبار ناج /51/!55؟ ٠‏ 
لك الأغائي ناج 11/لاكسم7 * 

ول الافائي : ج ٠ 54/١6‏ 

عل الأغالي اج 0/11" ٠‏ 

الى الاشاني داج 25/14 ٠‏ 

'ل العيوان : ج ٠ ١51/9‏ 


جد 


“لب الأفائي داج 7795/١1‏ * 

أ الاقائي داج 17-175/١1‏ * 

فل الافاني ؛ ج ٠ 95/١6‏ 

كف الاآفاني : ج ٠ 2٠-55/١5‏ 

ال الاقائي ناج 78/16 ٠‏ 

حف الافائي : ج ٠ (9/1١1‏ 

ل الاغانىي : ج 71/١16‏ وما بعنها ٠‏ 
١‏ انظر المقطوعة (50) + 

اف الأغائي ١ج‏ 1١/فاساة ٠‏ 

كف الافائي : ج ٠ 19/١1‏ 

اف العيران ؛ ج (رهة وازفائي ! ج !/١6‏ » 
افك الاغائي ؛ ج 4/11-]غ ٠‏ 

#أس الاغائي اج ٠ "١/١1‏ 

5ف العيوان : ج ١/ؤثاة ٠‏ 

لأف البيان والثبيين ١ج‏ ١/ذه ٠‏ 

فك الاقاني :اج 617/11 ٠‏ 

4ك الأغائي اج ١6١/"لاسة" ٠‏ 

٠ "1/١6 الافاني ؛ ج‎ ٠ 

٠ البيان وااتبيين 1 ج (/هم‎ ١١ 
٠ 95(/( اند العمدة دج‎ 


الملا 


ل 


د. عبد اللطيف الراوي 


دعَب دالإلله نبهان 


الشسامسر : 


ذو نصر بن أحمد بن نصر بن مامون البصري!" » أبو القاسم البصسري » 

شاعر غزل » اشتهر بلقت--آر'ز“ي”-!و الخبر رزي لأنه كان له دكان 
يخبن فيها خبز الأرز بمر بد البميرة »ويبدو لنا من كلام الثعالبي عنه أن شعره 
في كثرته ليس بتلك الجودة التي “تلفت النظر اليه للك قال الشعالبي « كنت على 
على شعره وذكره » إما لتقدم زماله أوسفسسفة كلايه » ثم تذكرت قرب عهده 
وتكلف ابن لنكك جمع ديوان شعره »فسئح لي أن أضممن هذا الكتاب لمعأ قد 
علقت بحنظي منه » والاعراض عدنالتصفح لباقي شعره 2 وتشرك الفخصص 
عما يصلح للالحاق به من ملحه ٠‏ وعلىذكره » فقد بلفني من غير جهة أنه كان 
أميئأ لا يكتب ولا يتهجى 0 وكانتحرفته خبز خلبز الأرز في دكانه بعس بد 
البصرة » فكان يغبن وينشيد أشعارهالمقصورة على الفزل » والناس يزدحمون 
عليه » ويتطرفون باستماع شعره »ويتعجبون من حاله وأمره » وأحداث 
البصسرة يتنافسون في ميله اليهم وذكسنملهم:”:”» ويحففلون كلانه لقرب ماخذه 
وسهولته » وكان ابن لنكك ب على ارتفاع مقداره ‏ ينتاب دكانه ويسممع 
شعر ه)»("), والثعالبي في هذا النص يقدملنا أهم خصائص شعي هذا الشاعيس ؛ 
ونفهم من كلامه أن الخبن أرزي كانيقول الشمر سليقة »2 وشسعره يتسسم 


١6 


بالبساطة وبالروح الشمبية التي جملتهمحبباً للناس الذدين يستمعون اليه. 
ومع ذلك فلم يمدم وجود من يقدكثر لههذه السمليقة وذلك الطبيع » والمختاراث 
التي ساقها الثمالبي وغيره ممن ترجموا له تكاد تكون مكررة تنقل من كتاب الى 
كتاب وتتسسم بالبدساطة والعفوية ٠وكانت‏ له صحبة حسمنة مع البارزين من 
شعراء مدينته وأدبائها » يمرون به فيدكائه » ويجلسون عنده ٠‏ ذكر الخطيب 
البغدادي!؛) ما يلي « حكى أبو محمد عبدالل بن محمد الأكفاني!' البصاري 
قال خرجت مع عمسي أبي عبدالالأكفاني الشاعس وأبي الحسين بن 
لنكك١؟)‏ , وأبي عبدالل المفجعة("ا) “دأبي الحسين السباك*! في بطالة عيد » 
وأنا يومئذ صبسي أصححبهم » فمشسواحتى انتهوا الى نصير بن أحمد الخبز 
أرزي» وهو جالس يخبز على طابّقه(*٠'‏ فجلست الجماعة عنده يهئئونه بالميسد 
ويتعرفون خره »2 وهو يوقد السنّعفتحت الطابق » فراد في الوقود فدحُّنهم 2 
فنهضت الجماعة عند تزايد الدخان »فقال نصر بن أحمد لأبي الحسسين بن 
لكك : متى أراك يا أبا الحسين»؟ فقالله “أبو الحسين : اذا اتسسخت ثيابي !! 
وكانت ثيابه يومئد جدداأ على أنقىما يكون من البياض للتجمل بهافي 
الميد » فمشيئا في سكة بني سمارة »حت انتهينا الى دار أبي أحمد بن المثنى» 
فجلس أبو الحسين بن لنكك “وقال-: اننصراأ لا يلخلي المجلس الذي مضى لنا 
معه من شيء يقوله فيه »2 ويجب ان نبدأه قبل أن يبدأنا » فاستدعى بدواة 
وكتب الييه: 

لنصر في فلؤادي فتراط' حلب أنيف' به على كل؛ الصتحاب, 

اتيساه فتبتغثرتنا بتغلورا من الستعمف المدحئن للثتياب 

فقمت' ملبادرا وحسبت' نصرا أراد بذاك طردي أو ذهتابي 

فقال : متى أراك ابا حلسين فقلت له : اذا اتتسّخت ثيابي 

وانفن” الأبيات إلى نصر »2 فأملى جوابها » فقرأناه » فاذا هو قد أجاب : 

منحت' أبا الحسين صميم ودتي فداعبني بالفاظ هذاب 

اتى وثيابله كقتير شيب فعلدان له كريمان الشباب 

ظطننت' جلوسته عندي لعرس © فتجلدات' له ببنتملسيك الثياب 


يل 


فقلت : متى اراك أبا حسين فجاوبني : اذا اتتسخت ثيابي 
فان كان الترفته فيه مير فتلم' يلكنى الوصي"أبا تراب؟(١٠)‏ 


وأورد له الشعالبي مختارات من شعره وكذلك ياقوت وساش مترجميه ٠‏ 
وقد اعتذى ابن لنكك جلدم ديوائنه ٠وآقام‏ الخبزر أرزي مدة في بغداد وقرىء 
عليه ديوانه ٠‏ 1 


ذكر ياقوت أن وفاة الخدز أرزي كانت عنام ا(" ه - (5851 م) وفي 
المنتظم والنجوم الزاهرة زاكر أنه تولي عام 90" ها ٠‏ 


وفي شذرات الذهب جمل وفاته عام /ا 7١‏ ف وكذلك في وفيات الأعيان » إلا 
أن صاحب وفيات الأعيان قال ؛ وتاريخوفاته فيه تفلسس » لأن الأعليب ذكينل في 
تار يخضه أن أحمد بن متصمور النوثتر ئسمع” منه سئة 82(" ى ٠‏ 


2 تحقيق النص 6 


كان أخي المرحوم الدكتور عبد اللطيف الراوي مهتماً بجمع شعر شمراء 
القرن الرابع كالمفجّع البصري والخبن أرزي وغَيرهنا"ء» وقد وقع على هذه 
القصيدة محفوظلة في المكتبة الفااهرية ضمن مجدوع يحتوي على ١7‏ رسالة 
في الأدب والشعر تحت رقم 111" ٠‏ والقصيدة مكتوبة بخط مهمل تقريبا 
« قليل الاعجام » يرجع إلى بداية القر نالخامس للهجرة ٠‏ فأحب” تحقيةها مفردة 
لأنه لم يصل إلينئا من قصمائده الطويلةسوى هذه القصيدة التي ربما كانك من 
أجود شعره » وقام المرحوم الراوي بالقراءة الأولى ٠‏ للقصيدة وتوفه الله ؛ 
وأحبيبت إتمام ما بدأ به فعدت إلى أوراقه وإلى المخطوط فرممت ما احتاج إلى 
ترميم .وضبطلت ما احتاج إلى ضبط. »وفسرت ما يجب تفسييره من الألفاظ » 
وس جمت للأعلام ٠‏ وكل ما أرجوه أن أقدم نم صحيعاً يرضي القراء وير ضي 
روح المرحوم الراوي » رحمه الله رحمةواسمة ٠‏ 


جد اد كد 
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9( نص القصيسدة 4ه 


٠ل‏ تسيم عبير في فلالثة مّاء 
وتنثال' سور في أديم هواء 

تت حكى لؤْلواً رطمأ ماحشدَّى لجسو ملق 

" ل لقند رحما الرحمن' رقة جسكنه 
فجلئله»ه مسن" لسور هم يرام 

4 - بدا ملكوت' الحُسن في جتبروتسه 
فسن تبيبور سور في ضسياء ضيساء 

ات تش رابكل" م رأبالاة جه لعي جر ارد 
رداءي جنال مللر'"زا ببههلاةء 

تتحيكرت' فيه لست "2١‏ نو ل 25 0 
عتلى نسي سن" أرصفٍ الشتتسراء 

 "*+‏ فلو أنه في عهد يروسف تملّمت" 
قل وب رجاال لا آكف” نسسًاء 

م يلديرا' إدارات, بسيفني لحافله 
فيقتلللنا مسن ليق سفلك دمياء 

4- له حركات" تنفر' الثلككل 017 بينها 
إشارات' للطلف, واتثتقا' ذكلاء 

٠‏ تلالا كالدار” النقي” بشماشةة” 
7 #ٍ” 2 | َه 2 - 3 


١ 
- 


١ل‏ له فر" من تحت شسئس كاه 
تبللسج' صابتسح تحثت” مجع منماء 


ل 


ااماطيوى سرر سدس رفت 
“اب قلم أراه' إلا" التنفنثت؛ فوقتسس) ْ 

لرضسئوان حر فا أن يكون وراائي 
أت ساعد هنا ليس زكسوان" تاركنا 

تنس ارد ابروا ويا كا 
06 تقلع في في اسمله إذ' ذكرته 

| بتقليع اتناسسي له المتداء 

175 فيا ميسام مولاي ويا لات ل 

ويافاء فتبيو'زي لم 5 لابين 
/اا ب فديتلك 7 م هذي ميات حيرات 0 

وكين '“ذاك حتسسى بتي وكين الي ؟ 
8165 وماائفئة' الالااف اعتسارا لتكقي : 

ولييلة الهفوى ميبا لدى الفاشرفتاء. 
1 تلرى غليكرت عن عهدها توابة بة' الهوى : 

ا بذار را ال صسل زاراع جناء ١‏ 


؟# ‏ وخُارايت' الفندارة -- ف الور 
رجعت”' ومسبسش ي. مسن ومالك “اخني 


#٠‏ آ فان” حتبيبي مسن" يلحب* تنبسي 
ش مح سر 1 5 


اليل 


4 ولن' ير تتجى نصير” ولا كشاف" علة 
إذا جلا ذاء” من" مكسانر دواء 
065 لك“ المفو' صما قّد' مغصى ولك الي”ضا 
ولسي ان* تلورئي لي حلةدلوق” وقثائي 
51 ولم اشتفل' عن سن وجلهك إذ بدا 
0 58 الك" 
الف فساافتس: متكا آل" يس" مفلتتري 
وإن' مت؛ واج دا كنت' في الشهداء 
اكت إذا .ما لفيت” البؤس” عفد" المتحى 
0 تسرى عنمسشسنل” أعدائي يكون' رجائي 9 
إلنى الماء يسلعى مح ريص باكولة ٠‏ 
ْ فتتلل كزين يبلسفى مسن" يغص2 بماء ؟ 
تمال” نكاتم" ععبتا وغتابنا 
"#١‏ ولا تتسشقني ماء” الر صال مكدارا 
بحت حهم + دشي انيت" بناتساء 
كه وكلل”ة يجحد ةك النار حس صا لقر *صسهة 
وكل؛ بيمكير خسادع" ودذهاء 
"الا رضموا مسن" مما صليهم ب بتمشنيع 7 تلهمسة 00 
فان' مات” ستبلع" شر 'متذن'وا بحشساء ('') 
لان فتك باسناء. الأقاء بتنافتر” 
ومئا عد هم بن" ذملة لاختساء 


2 


جد اه كد 


يذل 
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رط ارد 


0 7 لمر ور غاب للعرء و جاب بعرالل 
ا فول لكك 

05 دارا عتزكرم. مزل ووه فا 

فرذ رض فم جيه 7 .1ه لإره زو[ > 


, 

7 1م 
أ 

0 


2 
0 
ر/2 
0 

ا 


7 


م 6 
م 


سساح روت كزبوزبو رضحا 
مر يعاق زداوما اطز رسيا : 
07 سه ات اح رم رصن علاترارمرالترا 


م 


/ لبا 0 اي د 
عالطاو ا 
درا زا سيف اط دقل | عسوا( ما 0 
الوات سس ابرك ل بيالسا را لطزب 20 1 0 0 
لان ات اوتنا" ا 

21 ا 

نورك ص و كاج ميا 0 ع 
ل راركت شنا خخ" © 5-5 
إن اانا صاصر رارقا جك 
شوغ سا ليصا ز] رالا لاسترنانس 0 


الى ع1 


22 


عي وان اردص لرالمئئ رأ 
5 1 0 0 نيال 
مرح العماررصيا 7 ا 
املد االو راز رجه در 1 تعر زر 
لم17 زعاذاسق راس إاررساك رلا : 
11111111110 ا 


9 
غ4 


0007 


2 
ا 
1 


7 


9 ع جر مجم كن مد 
آي يم 
08 


رجز فك و روك مجعم 
7 
ع 


0 


7 


0 


3 مدنا ا ا ب * 
وس “الايد ام 0 
جنا حزلون فاع رام ل 5 
211 
2 ال الاسم 300 اج جع 
ا سمعز دوجم فل لي له 0 
مسري سرام مامد مامه 6 
العا فراطء 2 لشي م 

امزز زعو نمال رط لع» بال وتالنا + 1 


! لر عل رما ءامنا 1 إسلأسا رسع 0 


روك ال /ذاض مل باعزاره رامل 7 
ا 


مامالا ب نا لستتص لال و 
يا ع زوم اال 444 8 رلوارلعا اويا ؟. + 


امزال 1ن 


مزلا عرسا ور لماش ام اعراساع لمر راشا 
بم" در را وير ا ا 


م و 
عه 


0/0 
100 7" 
52 عرسم 


اماما لمات ' 
مايا را بإبارالاسض_ نك ف 
ش 1 س0 4 00 
8 ون ريصي ررريلنا 9 0 
رإلده ورا رد 
0 00 رار لمرلا حيار . يا عافمساكة: 


200 
م// 


5 ات 0 586 000 
21 0 
7 نيد 07 


٠ 


ركاه امد الرر 


صحقدة بى: 


و 


بدي م 


7 


. 
مذ 


7 
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الحواثبي : 


١‏ 2 الدكتور هبدالمطيف عبدالمجيد الراوئي 1440-191٠‏ ولك لي راوة لي العراقى وتضراج في جامعة بفداد, وهمل 
مدرسا في جاممة وهران بلجزائر » وأستاذا رئيس لقسم المفة العربية بجامعة البعث بعمص ٠‏ تولي في حادث 
اليم في 1481/1/18 ٠‏ من مإلفاته ؛ المجتسع العرويفي شعر القرن الرابع لمهجرة ٠‏ ط. بقداد ٠‏ 


؟ ‏ الغم: ارزي ؛: ترجمته في تاريخ بغداد 151/١“‏ ومعجمالادباء 8/15!! والمنتظم 14:5" ويتيمة الدهر 644:7 
والنجوم انزاهرة :61ا؟ وشذرات المهب ١8:7‏ ووفيات الأعيان #:لالا واللمباب "47:١‏ والاهلام 0/14" 
طبءة ثالئة ٠‏ 

ب ينيمة الدهر 754:7 وصاحبها هو الشعالبي أبو منصور عبدالملك بن معمد المتوفى سنة 114 فه ٠‏ 

غ ‏ الغطيب البندادي !45784 شه ! أحمد بن على بن ابت , صاحب تاريخ بقداد ٠‏ عن الاهلام ٠‏ 

# 2ب أبو معمد غبدالك بِنْ محمد 509١5‏ ه ٠ء‏ تاريخ بقداد ٠ ١]١٠١‏ 

5 ابن لدكتك توفي لعو 8٠‏ ه وهو معمد بن محمد وخ +حفر البصريي ؛ أبو الحسن ؛ الشاعر ؛ ارديب , كان ارق 
البصرة وصدر أدبالها في زماله ٠‏ الظر ترجمتسه في بتيمة الدهر !:ا]"! ومعجم الأدباء 5:19 والاعلام 7019]؟ » 

ال المفجئع البصري توفي لعو ٠٠١‏ ها ٠‏ معدلى بن أحدد بن عبدالته البصري ابو عبدالك ؛ المعروق بالمفجلع ٠‏ الظر !ك7 
والفهرسست 4١‏ ومعجم الأدباء ١41:19‏ وإنباه الرواة "١:7‏ ومعجم الأدباء ١41/١1‏ والمعمدون من الشهراء ١0‏ 
وفيه انه توي قبل الثلاثين والثلاث مئة ٠‏ 

4 - ام افع على ترجمة له ٠‏ 

- الطايق , ويبدو انه هو ما هر بالطثابوقة!, وجاها طوابيسق ٠‏ وهي الآجر'ة العريضة المطعة © انظر وار 
المعاضرة 1١1:1‏ القصة "ا في الجزء الأول ٠‏ العاضية ٠‏ 

ل الآبيات أيضا لي معجم الإدواء حلفي 2 وفيها الخلا هما أوردته نقلا” عن تاريخ بقداة ْو وآبز قراب هو الام 
على كرام الل وجهه ٠‏ | 

.: ولم آرت لها وجها‎ ٠١ تنشر الشنكل‎ ١ اقراها المرهوم الراوي‎ 1١ 

؟ل طرمل : صلف وكان مفاخرا ومباهيا بما'ايس فية هر طرصلدان وطر'ماذ © والعشا : ما في البطن ٠‏ واي 
المقصود انهم ينهشون اهرم الموتى ولا بتجرؤون على الأعيساء-* 


ّ كا كي 

م مراجع التحقيدق : 
- الاغلام ؛ طيرالدين الزركلي . الطبعة المالثة ٠‏ 
إنباه الرواة : القفطي ٠‏ تح مععد أبو الفضل ابراهيم ‏ القاهرة ٠ ١60٠‏ 
- تاريخ بنداد ؛ للغطيب اابقدامي ‏ اقاهرة ١14‏ ىه ٠‏ 
ب ششرات الذهب ؛ لابن العراد العلبئي - القدس ١0١‏ هاه 
الفهرسث ! لللديم ٠‏ تح رضا لجدد ‏ طهران ٠‏ 
المبساب في تهذيب الالساب ؛ لابن الآثي ى إه"١‏ هه ٠‏ 

ب المعمدون من الشعراء !؛ القفطي علي بن يرسف ‏ تح رياض عبدالحيد هراد ط ججمع اللقة العربية ينمشق 1898 ٠‏ 
ب معجم الأدباء : ياقوت ٠‏ تح أحمد فريد الرفاعي ‏ التاهرة ١9"+‏ م ٠‏ 
المنتظم : ابن ااهوذي ٠‏ عيبراياة ب لا9!١ ‏ #4"! له ٠‏ 
د المتجد ! لويس معلول - طبعة ٠ ١95+‏ 
النهوم الزاهرة : ابن تفرثئي بردي - دار الكتب المصرية ١5!"‏ م ٠‏ 
- نشوار المعاضرة ؛ امعسكن بن علي التلوطي ٠‏ تح عبود ااشالجي ب بهرت ٠ ١90١‏ 
د وفيات الاهيان ؛ ابن شلكان , تح د. إعسان عباس - بروث 5(7وا ٠‏ 
- يتيمة الدبهر : ابو منصور الشعاابي ٠‏ تح معمد محييالدين عبدالعميد ‏ القاشرة ٠‏ 
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